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القكرية للقاری العربی وتعریفه بها. والاقکار التی تتضمنها هی اجتهادات 
أصحابها فی ثقافاتهم ولا تعير بالضرورة عن رای المجلس الأعلى للذقاقة. 


جان کوکتو Jean Cocteau‏ کاتب مسرحی» وروائی ۰ وشاعر. 
وکاتب مقالات فى جريدة الفیجارو الادبية » تحت عنوان صور - 
ذکریات Portraits _ Souvenirs‏ . 

ولد فى مدينة میزون لافيت عام ۱۸۸۹ › وتوفی فى میلی - لا 
- فوریه» عام ۱۹۱۳ . 

كان کوکتو ذا موهبة جارفة فى جمیع الفنون الأدبية » ومع 
gall‏ السرح . 

+ کتب أولاً مشاهد باليه موسيقية : بالیه الاله الأزرق Le‏ 
dlls « Dieu Bleu‏ الاستعراض Parade‏ فى سنة ۱۹۱۷م. الذى 
صمم دیکوراته بیکاسو Picasso‏ ووضع موسیقاه ساتی Satie‏ . 

* كما کتب ماسى إيمائية : الثور فوق السطح Le Boeuf‏ 
ale Sur le toi‏ ۱۹۲۷ وفیھا يسخر کوکتو من السابقین الذین 
کونوا فكرة متجمدة عن التراث الكلاسيكى ومن الحدثین الذين 
يلجاون إلى الفوضى اللغوية. ورينو وأرميد Renaut et Armide‏ « 
فى عام ۱۹۶۱م. وعرسان برج ايقل tour Eif-‏ وا Les Mariés de‏ 
fel‏ » فی عام ۱۹۲۱ » وهی تجمع بين الدراما والإيماء 
والرقص. 

+ ثم تناول السرح الاغریقی : مسرحية آنتیجون Antigone‏ 
وآودیب ملكا roi‏ 6م0641 لسوفوکلیس فى ۱۹۲۲ , ثم UY!‏ الجهنمية 
La Machine Infernale‏ فى 1555م » التى عرضت على المسرح فى 


5 


١1م‏ » وبسببها هاجمته الصحاقة التعاونة مع GUY!‏ هجوماً 
عنیقا]. ومسرحية آورفیه Orphée‏ فى عام ۰۱۹۲۵ وهی سطورة 
الشاعر «آورفیه» الذی آراد أن يستعيد زوجته «آوریدیس» Euridyce‏ 
التی تتعذب فى الجحیم يسبب ترکها Babe‏ القمر. واتفق مع الاله أن 
ينقذها بشرط ألا ینظر إليها فى طریق العودة إلى الأرض » ونظر 
اليها وفقدها. 

* کتب عدة روایات منها : الاعتزال العظیم Le grand Ecart‏ « 
وتوما الدجال Thomas I'imposteur‏ فى عام ام > والصبية 
الطائشون Les Enfants Terribles‏ فى عام ۱۹۲۹م قی مصحة سان 
كلو عندما ذهب للعلاج من إدمان الأفيون » وفى هذه المصحة كتب 
بومیانه عن هذا العلاج 0 وظهرت هد ه اليوميات فى كم تحت 
عنوان آفبون Opium‏ . 

* کتب مسرحیات درامية : دم شاعر 0616م Le Sang d'un‏ سنة 
م وهذه المسرحية تتناول قصة آودیب. كما تتناول خیال 
العصور الوسطی فى فرسان المائدة المستديرة Les chevaliers de la‏ 
table ronde‏ قى ۰۱۹۳۷ وتدور هذه المسرحية حول الصراع بين 
الحق والباطل » بين الحقيقة والزيف » بين الصدق والكذب » 
والوحوش القدسة Les Monstres Sacrés‏ فى عام \AE-‏ والنسر 
ذو الرآسین 5 L'Aigle 4 deux‏ فى عام ۱۹۶۱ » استمد کوکتو 
هذه السرحية من قصة لويس الشانی ملك بافاریا وإليزابيث 
|ميراطورة النمساء وما عاناه كل منهما من آلام » وموتهما الفاجع . 

* وتناول كذلك أدب الرحلات : فقد fas‏ طوافه حول العالم مع 
صديقه مارسل كيل . وعاد إلى باريس وعن هذه الرحلة نشر جان 
کوکتو كتاب تحت عنوان : رحلتى الأولى Mon premier Voyage‏ فى 
فيراير ۱۹۳۷ . ثم رحله حول العالم فی Le Tour du Lass (niles‏ 
Monde en 80 Jours‏ , على مسارح باريسء فنالت نجاحا ساحقاء 
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ثم نشرت فى العام نقسه . 

+ كتب کوکتو وآخرج العدید من الأقلام السينمائية وشرع فى 
Jay!‏ عام 1م > فى اخراج فیلم دم شاعر le Sang d'un poéte‏ « 
وعرض فى سنة ۸۱۹۳۲ » ثم آخرج بالاشتراك مع جان دیلانوی . 
فيلم العودة الأبدية -L'Eternel retour‏ وفی النصف الثانى من 
۰ أخرج بمفرده فیلما جدیدا هو الجميلة والوحش La Belle et‏ 
Béte‏ ها الذی استقبله الجمهور والنقاد استقبالاً حاراء وفی عام 
۷ م کتب کوکتو سیناریو فیلم أورفيه 0۲0۳66 » وفی عام ۱۹۶٩‏ 
حول رواية الصبية الطانشون إلى فیلم وقام بإخراجهما بالاشتراك 
مع جان بییر ملفیل » وفی عام ۱۹۰۰ عرض فیلم آورفیه فى 
مهرجان « كان »» ثم عرض فى باریس ثم فى ١151م‏ عرض له فیلم 
وصية آورفیه . 

+ فى مجال الرسم : رسم العدید من اللوحات الجدارية : 
رسومات على جدران فيلا سانتو . وعندما آصیب بأزمة قلبية فى 
سنة ۱۹۵۶ م وفی فترة النقاهة رسم مجموعة من اللوحات ؛ ثم بعد 
النقاهه انتهی من رسوماته الخاصة ليزين كنيسة عذراء نوتردام دی 
فرانس فى لندن. كما نفذ لوحات جدراية فى مدینه ماربیلا 
الاسبانية» ورسم غلاف رواية الصبية الطاذشون ومسرحية الاباء 
الطائشون . 

إن الدور الذی قام به کوکتو له آهمية كبيرة فى السرح والشعر 
والوسیقی وكذلك فى الأدب الحدیث . 

كل عمل من آعماله هو ظاهرة تحمل لسرح الطليعة إمكانيات 
جديدة : آنتیجون» آورفیه. UY!‏ الجهنمية وهی عودة نحو الاضی 
وایحاء للأدب الاغریقی القدیم » فرسان الائدة الستديرة » الوحوش 
القدسة , والنسر ذو الرأسین تعود بنا إلى ملاحم العصور الوسطی, 
وفی مسرحية رینو وأرميد» یعود إلى المأساة الكلاسيكية الشعرية 
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على طريقة شعراء القرن السابع عشر. آخیرا فى مسرحية الآباء 
الطائشون ۲6۳۲:0۱68 Les Parents‏ فى ۱۹۳۸ التی نالت Lalas‏ 
والهرلیة. لسرح البولیفار التی كانت تمثل فى الشوارع . 
عن الله والشيطان واسس الحياة الإنسانيةء أراد كوكتو أن ينافس 
سارتر فكتب مسرحية باخوس Bacchus‏ وهی تعرض وجهة نظر 
فى ۲۰ ديسمبر ١190م‏ » وأثارت الكثير من النقد والهجوم على 
کوکتو , ثم أعيد عرضها فى أكتوير سنة 65م فلقيت نجاحا 

لا تعود أهمية وأصالة مسرحيات كوكتو إلى النص فقطء ولكن 
الرائعة التى تتفق» دون شك » مع الحياة . 

إن مسرح کوکتو غير تقليدى ۰ مسرح هجومى , يثير الحيرة » 
ويوقظ الوعى والضميرء فليس کوکتو من رجال الأدب بل هو إنسان 
حىء وفنان مبدع GHA‏ يعرض عليناء فى جميع الصور LST‏ 
مشكلات إنسانية. مضيفا إليها نفحة من الشبابء والتجديد 


بكر الحلو 


الجزء الأول 


(1) 


يقع حى مونتييه القديم بين شارع أمستردام وشارع کلیشی. 
وندخله من شارع كليشى عبر سور حدیدی» ومن شارع 
امستردام عبر بوابة كبيرة مفتوحة دائما تسمح بعبور 
السیارات ورواق(۱) ذو سقف معقود فى عمارة تطل على 
ساحة ذلك الحى» ساحة مستطيلة تماماء تختفی فیها فنادق 
خاصة صغيرة تحت جدران مرتفعة ومسطحة مجموعة من 
البیوت. وهذه الفنادق الصغيرة التی یعلوها زجاج ذو ستائر 
کستائر مصور . يبدو آنها تخص بعض الرسامين . وندرك بداهة 
أنها ملوءة بالأدوات الفنية والأقمشة الوشاة بالحرير والذهب. 
وأقمشة من الیل تمثل قططا فى سلال > وعائلات وزراء من 
بوليفياء ويسكنها سيد مجهول Py sgn‏ أعيته الطالب 
والرواتب الحكومية, ويحميه سكون هذه الساحة الإقليمية من 
القلق . ۱ 

مرتان فى الیوم. فى الساعة العاشرة والنصف صباحاء 
والساعة الرابعة مساءا یعکر صفو هذا السکون صیاح مزعج, 
لان مدرسة کوندورسیه الصغيرة تفتح آبوابها آمام ۷۲ مکرر 
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من شارع آمستردام وأختار التلامیذ الساحة کحی عام. آنها 
میدان لاضرابهم. نها نوع من ميادين العصور الوسطی. ساحة 
للحب والألعاب والعجزات وسوق للطوابع والبلی مکان 
خطیر تحكم فيه احکمة على الذنبین وتنفذ علیهم الأحكام, 
وتدبر منذ مدة طويلة معاكسات التلاميذ لزملائهم الجدد والتى 
تنتهى فى حجرات الدراسة. ويدهش آعدادها الدرسین» فشباب 
الصف الخامس طائشون والعام القادم سینقلون إلى الصف 
الرابع ۲۳۱ فى شارع كومرتان. وسيحتقرون شارع آمستردام 
وسيكون لهم دور مهم ويهجرون الحقيبة (حافظة الأوراق) 
ويحملون أربعة كتب مربوطة بحزام وقطعة مربعة من السجاد . 

ولكن فى الصف الخامس عندما تستيقظ طاقتهم تجد نفسها 
CSL‏ خاضعة لغرائز الطفولة الغامضة, غرائز حيوانية ونباتية 
من الصعب أن ندهش لممارستهاء فالذاكرة لا تحتفظ بها أكثر 
من ذكرى بعض الآلام » ويلتزم الأطفال الصمت عند اقتراب 
الأشخاص الكبيرة. یسکتون ويتصرفون تصرفا آخر ويعرف 
هؤلاء الممثلون الکبار متی ینفشون آشواکهم فجأة مثل الحيوان 
أو یسلحون بالتواضع الهادئ مغل النبات ولا پنشرون آبدا 
طقوس معتقداتهم الغامضة ونکاد نعرف أن تلك الطقوس 
تتطلب | خداع والضحایا والأحكام الوجزة والذعر والألم 
والعضحية الانسانية, وتظل التفاصیل غير واضحة هؤلاء 
Oy Lill‏ لهم أسلوبهم الذی ینعنا عن فهمهم إذا سمعناهم 
بالصدفة دون أن یرونا . هناك کل یتاجر فى كرات العقیق 
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والطوابع, Ey‏ النقود آلقليلة جیوب التجار وذوی احخبرق 
ویخفی الصراخ هذه التجمعات غير القانونية وأعتقد لو أن أحد 
الرسامین قابعا فى رفاهیته ‏ سحب الحبل الذى يحرك الستار 
فان هؤلاء الفتية لن یقدموا له آحد الأسباب التى تروق له 
ويمكن أن نطلق علیهم : منظفو الداخن یتراشقون بکرات 
الغلج. أو اليد العنيفة أو الصبية الظرفاء الوقحون . 

فى ذلك الساء كان هناك الثلج» یتساقط منذ عشية مس 
ومن الطبیعی أنه شکل منظرا آخرء وتتراجع الساحة إلى 
العصور القديمة, وكأن الثلج الذى توارى فى التراب الرغد لا 
ينزل فى أى مكان آخر ولا يتكدس إلا هناك . 

كان التلاميذ العائدون إلى حجرة الدراسة يدمرون › 
يسحقون , يكدسون الأرض الصلبة الموحلةء ویتخلصون منها 
بخطوات واثبة بة» وكان الغلج القذر يكون آثارا عميقة على طول 
مجرى ماء . وأخيرا هذا الغلج القذر أصبح ثلجا حقيقيا على 
درجات السلالم والمظلات الزجاجية أمام الأبواب وواجهات 
الفنادق الصغيرة» وهناك أشرطة من اللباد وحلية أفاريز وحزم 
ثقيلة من أشياد خفيفة بدلا من أن تقوى مسيرات الماء كانت 
تطفو بشكل مضطرب أهوج» وبفضل الثلج الذى یلمع بذاته. 
ومع رقة الواجهات المضاءة تجتاز النفس المترفة الحجارة وتظهر 
وتصبح بتلك الرقة التى تجعل الساحة صغيرة» وتزينها 
وتبهجها وتحولها إلى بهو خیالی ٠‏ , 

فى الشارع كان المشهد أقل هدوءاء ومصابيح الغاز تكاد 
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تضئ ما يشبه ساحة معركة خاوية » وتکشف الأرض الخدوشة 
عن بلاط غير متساو تحت قزقات الجليد» آمام فوهات 
البالوعات تسرع منحدرات الثلج القذر نحو کمینها وتضعف 
رياح باردة عنيفة الغاز على فترات. وفی ذلك الوفت تهتم 
الأركان الظلمة بموتاها . 

ومن وجهة النظر هذه تغيرت الأمورء فلم تعد الفنادق 
مقصورات لمسرح غريب وأصبحت حقا مساكن مطفأة عمدا 
ومحصنة على طريق العدو + 

Les‏ أن الثلج نزع عن الساحة سمتها کمیدان خال مفتوح 
للحواة والبهلوانات والضللین والباعت فانه یضفی علیها معنی 
خاصاء هو دور محدود لساحة القتال . 

منذ الساعة الرابعة وعشر دقائق بدأت الشکلة لدرجة أنه 
آصبح من الخاطرة أن نتجاوز الرواق . تحت هذا الرواق احتشد 
اجنود الاحتیاطیون الذین کثر عددهم بقاتلین جدد وصلوا 
فرادا أو مخنی . 

هل رأیت دارجولو ؟ 

-نعم ...لا لا آعرف . 

كانت هذه إجابة تلمیذ یساعده تلمیذ آخر لساندة أحد 
آوائل اجرحی. ویجذبه من الساحة حتی تحت الرواق. كان 
الجريح یقفز بقدم واحد. منديل حول رکبته . متعلقا بأاکتاف 
زمیلیه . 


كان وجه السائل شاحبا وعیناه Glin p>‏ كأنهما عینان 
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علیلتان. كان یعرج وحرملته (*) التی تنزل تحت منتصف ساقه 
تبدو کأنها تخفی سنما أو تشویها غير عادی, فجاة طرح 
للخلف ذیل حرملته واقترب من رکن تتکدس فيه حقائب 
التلامیذ » ونری مشیته وردفه الریض الذی یظهر طريقة حمله 
خقیبعه اجلدية الشقيلة ترك الحقيبة ولم يعد عاجزاء ولکن 
عيناه ظلتا كذلك . 

اتجه نحو العر AS‏ . 

على اليمين وعلی الرصیف الذى یلامس الرواق ذو السقف 
العقود یستجوبون أحد الأسرى. يضىء مصباح الغاز الشهد 
على فترات متقطعة يمسك الأسير ( وهو صبی صغير) أربعة 
تلاميذ» وقد أسند نصف جسمه الأعلى على الحائط › وبين 
ساقيه جلس القرفصاء صبى كبير يشد أذنيه ويجبره على 
مشاهدة حركات وجهه الشنیع سكون هذا الوجه المسوخ 
الذى يتغير شكله كان يفزع الضحية. كان يبكى ويحاول أن 
يغمض عينيه ویخفی رآسه. وفى كل محاولة يقبض صانع 
الحركات بعض الثلج الرمادى ويفرك له أذنيه . 

حدق التلميذ الشاحب فى الجماعة الحيطة به وفتح لنفسه 
طريقا وسط القذائف. كان يبحث عن دارجولوء إنه يحبه, أضر 
به هذا الحب نظرا لأنه سبق وقت معرفته لهذا الحب . إنه داء 
غامض» شدید ليس له أى علاج» رغبة عفيفة دون جدس أو 
غاية . 

كان دارجولو هو ديك الدرست يرضى عن من يتحمسون له 
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أو یساندونه ولذا فى کل مرة يواجه التلمیذ الشاحب صدیقه 
ذو الشعر الفتول وال رکبتین اجریحتین والسترة ذات اجیوب 
السرية یفقد صوابه . 

منحته AS pal!‏ الشجاعة. جری وخق بدار جولو قاتل من 
أجله . ودافع عنه» وأثبت له أنه جذیر بذلك . 

كان الشلج يتطاير ويتحطم على اخرامل ويزين اجدران 
بأشكال على هيئة cp pet‏ ومن مکان لآخرء وبين الظلام نری 
تفاصيل وجه آحمر. فمه مفتوح, ويده تشير للهدف . 

تشير يد للتلميذ الشاحب GU‏ يترنح وهو مازال ینادی» 
تعرف على أحد مساعدى معبوده واقفا على سلم مدخل منزل 
وبخه هذا المساعد . فتح فمه «دارجو ...2 وعلى الفور أصابت 
فمه کرة من الثلج. دخلت فيه. شلت آسنانه. كان لديه 
بالضبط الوقت ليدرك ضحكة, ومع الضحكة لاحظ دارجولو 
واقفا بين رؤساء أركان الحرب, وجنتاه ملتهبتان وشعره أشعث 
فى حر 4S‏ دائبة . 

تلقی ضربة فى صميم صدره ضربة يرثى لها قاسية كأنها 
لطمة يد نال. فقد صوابه وتخیل دارجولو على ما يشبه 
منصة» وقد آنزل ذراعه منذهلاء فى ضوء غير طبیعی . 

تمده على الأرض . سال الدم بغزارة من فمه. لطخ ذقنه 
ورقبته وتشربه الثلج. دوت الصفافیر وفی دقيقة واحدة خلت 
الساحة. آسرع بعض الفضولیین حول الجسد دون أن یقدموا أى 
مساعدق ینظرون بتلهف إلى الفم الأحمر. ابتعد بعضهم 


16 


خائفین وهم يفرقعون آصابعهم ويمطون شفاهم السفلی» 
ویرفعون حواجبهم ویهزون رژوسهم, ویلحق آخرون حقائبهم 
من الانزلاق . ظلت مجموعة دارجولو على درجات سلم الدخل 
ساكنة. آخیرا ظهر مراقب الدرسة والبواب وآخبرهما تلمیذ 
كان الضحية ینادیه باسم جیرار وهو یدخل المعركة. سبقهم 
رفع الرجلان المريض» واستدار الراقب جهة الظلام : 

cul gale‏ يا دار جولو ؟ 

- نعم يا سيدى . 

-اتبعنى . 

وبدأت الجماعة سيرها . 

مزايا الجمال غير محدودة, فهو يؤثر حتى على هؤلاء الذين 
لايدركونه. كان المدرسون يحبون دارجولوء والمراقب يتضايق 
للغاية من هذه القضية غير المفهومة . 

نقلوا التلميذ إلى مسكن البواب. حيث توجد زوجته, وهی 
سيدة طيبة, غسلته وحاولت أن تحعله ينوب إلى رشده . 

كان دارجولو يقف بالباب, وخلف الباب تتزاحم رژوس 
فضولية. كان جيرار يبكى ويمسك يد صديقه . 

قال المراقب : 

. يا دارجولو‎ dbl. 

-ليس هناك ما يحكى يا سيدى . كنا نلقى بكرات «ASI‏ 
فقذفته بإحداها رما كانت صلبة تلقاها بصدره. صاح «اه!) . 

وهكذا سقط. اعتقدت أولا أن الدم يسيل من أنفه بسبب 
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كرة آخری من الثلج . 
مان کرة افلج pal ph‏ 


حینتذ قال الطفل الذی یدعی جیرار : 

يا سیدی. لقد أحاط قطعة من احجر بالغلج . 
سأل الراقب : 

هل هذا صحیح ؟ 

رفع دارجولو کتفیه . 

ألا تجيب ! 


لا فائدة انتبه أنه یفتح عينيه» اسأله .. 
استعاد المريض وعیه وأسند رأسه على ساعد زميله . 


اذا حس ؟ 

- اعذرنى.. 

لا تعتذرء إنك مریض, لقد أغمى عليك . 

a Saale 

-هل تستطیع Of‏ تقول لى الان لاذا أغمى عليك ؟ 
لقد تلقیت كرة من الثلج فى صدری 

الانسان لا يحس بالألم عندما یتلقی كرة من الثلج . 
-لم أتلق أى شىء آخر . 


زميلك یدعی أن هذه الكرة من الثلج كانت تخفی حجرا . 

رأى الریض دارجولو یرفع کتفیه قال : 

_جیرار مجنون . أنت مجنون . هذه الکرة كانت من الثلج, 
كنت أجرى. Ley‏ أصبنى احتقان . 
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تنهد الر اقب . 

كان دارجولو فى طريقه للخروج راجع نفسه وظنوا أنه 
یسیر نحو الریض. وصل آمام مائدة مستديرة حیث یبیع عمال 
الدرسة مقابض ريشة الکتابة واخبر والحلوى» تردد وسحب 
بعض الفكة من جیبه ووضعها على حافة الائدق وأخذ مقابلها 
آحد لفافات العرقسوس التی تشبه bby‏ الحذاء ويمصها طلبة 
الدارس . اجتاز بعد ذلك مسکن البواب, رفع يده إلى صدغه 
على طريقة التحية العسكرية. واختفی . 

آراد الراقب أن یصحب الریض إلى منزله, وقد کلف من قبل 
من یبحث عن سيارة تنتظرهم بینما ادعی جیرار بأن ذلك غير 
مهم وأن وجود الراقب سیقلق کشیرا الأسرة, وآنه سيأخذ 
على عاتقه أن يعيد الریض إلى منزلهء وأضاف : 

وفضلا عن EUS‏ انظر أن بول يسترد قواه . 

لم یتمسك المراقب بأى (جراء آخر لهذه النزهة. الفلج 
يتساقط . يسكن التلميذ فى شارع مونمارتر . 

أشرف على وضع المريض فى السيارةء وعندما رأى أن 
الشاب جيرار يلف زميله فى الدراسة بوشاحه الصوفى وحرملته 
تيقن أن مسئوليته آمنة . 
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الهوامش 


(۱) دهلیز مسقف آمام البیوت . 

(۲) مجهول الاسم. مشهور فى فنه . 
(") التعلیم فى فرنسا يبدأ بالصف الثانی عشر وینتهی بالصف الأول وهو الثانوية . 
( 4 ) ملبس يشبه العطف ولکن بدون آکمام یلبسه طلبة الدارس . 


(r) 


تسیر السيارة ببطء على الأرض المغطاة بالشلج . ينظر جيرار 
رأس صديقه المسكين التى تهتز شمالا ويمينا فى ركن السيارة. 
يتأملها خلسة وهى تضئ الركن بلونها الشاحب. أساء التقدير 
عندما اعتقد أنه يتأمل عينيه المغلقتين ولكن لم يلاحظ إلا ظل 
أنفه وشفتيه وكل ما حولهما مازال به آثار الدم وهمس : 

«بول .۰ كان بول يسمع» ولكن إعياء شديد يمنعه عن 
الإجابة. سحب يده من بين ثنايا الحرملة ووضعها على يد 
جيرار. 

فى مواجهة خطر من هذا النوع» يتنازع الطفولة طرفان 
متناقضان. فعندما لا تشك فى العمق الذى تستقر فيه الحياة 
ووسائلها القوية فإنها تتخیل فى الحال ما هو أسوأ. ولكن هذا 
الأسوأ قلما يبدو لها واقعا بسبب الاستحالة حيث تحد نفسها 
تواجه الموت . 

كرر جيرار : « ان بول وت بول سيموت ( » إنه لا يصدق 
ذلك» ويبدو له موت بول نتيجة طبيعية لأوهامه, رحلة على 
الشلج. وستبقى على الدوام لأنه إذا كان يحب بول كحب بول 
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a 


لدارجولو فان تأثیر بول فى نظر جیرار هو فى ضعفه وبا أن 
بول يركز نظره على بریق السمی دارجولو. فإن جیرار قوی 
ومنصف. یلاحظه ویراقبه یحمیه وینعه أن یحترق بسببه 
کم كان آحمق للغاية تحت الرواق ! كان بول یسحث عن دار 
جولوء وآراد جیرار أن يثيره بعدم اکتراثه . ونفس الاحساس 
الذی كان یدفع بول نحو AS pall‏ هو الذی آثناه عن أن يتبعه. 
al,‏ من بعيد يسقط ملوثا بالدم فى إحدى الحالات التى تبعد 
الارة العابرین» ويخشى » إذا اقترب, أن dace‏ دارجولو وجماعته 
من الوصول إليه» فأسرع طلبا للنجدة . 

الان استعاد إيقاعه الطبیعی يرعى بول. هذه هی مهمته 
التى یتحملها باقتدار. كل هذا الحلم رفعه إلى دائرة الذهول, 
وكان لسكون السيارة وفوانيس النور ومأموريته تأثير قوى. 
ویبدو أن ضعف صديقه أصبح مذهلاء وازداد لأقصى درجة 
ووجدت قوته أخيرا مهمة أخرى جديرة بها . 

فجأة ظن أنه اتهم دارجولو وأن الحقد أملى عليه عبارته, 
وجعله يرتكب إثما. رأى مرة أخرى مسكن البواب والصبى 
السخيف الذى يرفع کتفیه وعين بول الزرقاء, عين ملؤها 
التعب. وجهده الذى يفوق قدرة البشر حتى يقول : «أنت 
مجنون» وحتى يبرئ المذنب . أبعد هذه الواقعة التى تضايقه, 
كانت لديه آعذاره. فان كرة من الثلج بين يدى دارجولو يمكن أن 
تصبح كتلة أكثر إجراما من مديته ذات الأسلحة التسعة. يجب 
أن ینسی بول الوضوع ومهما كلفه الأمر يجب أن يعود إلى 
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حقيقة الطفولة. حقيقة هامة» بطولية وغامضة تغذیها بعض 
التفاصیل التواضعة ويفسد صورتها اجذابة استجواب 
الشخصیات العظيمة لها. 

واصلت السيارة مسیرتها فى الفضاء تتقابل مع النجوم 
التی يخترق بریقها الزجاج غير اللامع الذی تضربه الریاح 
العاصفة القصيرة . 

فجأة یسمع نغمتین تستحقان الرثای وتصبحان مولتین 
ٍنسانیتین. قاسيتين» اهتزاز الزجاج ومرور عاصف Sher J‏ 
المطافئ, وعلی جانبی اخطوط التعرجة الرسومة على اجلید 
لاحظ جیرار اجزء الأسفل للعمارات التی تتابع ویتطایر منها 
الصیاح. سلالم الاطفاء الحمراء والرجال الذین یرتدون خوذات 
ذهبية مستقرین كأنهم صور رمزية . 

یرقص انعکاس الضوء الأحمر على وجه بول. ظن جیرار أنه 
يتحرك. بعد الزوبعة الأخيرة عاد شاحبا كما OLS‏ وعندئذ 
لاحظ جيرار أن اليد التى كان يمسكها ساخنة وأن هذه الحرارة 
المطمئنة تسمح له أن يلعب لعبته» وكلمة لعبة هی لفظ غير 
دقیق. ولكن هكذا كان يشير بول للإحساس غير الواضح الذى 
یغوص فيه الأطفال, ويعتبر فى ذلك أستاذاء كان يسيطر على 
الفضاء والزمن, ويغذى الأحلام ويمزجها بالواقع, ويعرف كيف 
يعيش عند هبوط اللیل وفى حجرة الدراسة يخلق عالما یعجب 
به دارجولو ويطيع أوامره . 

هل يلعب لعبته؟ تساءل جيرار وهو يشد على اليد الساخنة 
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وینظر متلهفا ال رآس القلوبة . 

بدون بول هذه السيارة يمكن أن تکون سيارة» ومذا الغلج 
تلجا. وهذه الفوانیس فوانیس. وهذه العودة عودة, كان من 
الصعب عليه أن یخلق النشوة لنفسه أن بول یسیطر عليه 
وتأثيره غير كل شىء مع مرور الوقت, وبدلا من أن یتعلم 
قواعد الصرف والنحو واحساب والجغرافيا والعلوم الطبيعية, 
تعلم أن ينام يقظَّاء لا يزذيك ویعطی للأشياء معانیها 
الحقيقية. ان تأثیر عقاقیر الهند على هؤلاء الأطفال العصبیین 
أقل من تأثیر محاة أو يد ريشة يمضغونها خفية خلف القمطر . 

هل يلعب لعبته ؟ 

لم ینخدع جيرارء اللعبة التى لعبها بول كانت شيا آخر لم 
تستطع طلبمات الاء التى تمر أن تشغله, حاول أن يستعيد 
سياق الأحداث, ولكن لم يكن هذا هو الوقت الناسب. لقد 
وصل . توقفت السيارة أمام باب المنزل . 

خرج بول من غيبوبته . 

سأله جيرار : 

-هل تريد أن أساعدك ؟ 

لا فائدة» يجب أن يسنده حتى يصعد, لیس على جيرار إلا 
أن ينزل أولا الحقيبة . 

حمل الحقيبة ومسك بول من خصره. وتعلق بول بذراعه 
الأيسر الذى یطوق رقبته. تسلق الدرجات وتوقف عند الطابق 
الأول. كان هناك مقعد خشبى قديم بقطيفة خضراء مقطوعقف 
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وظهر شعر الحشو والسلك اللولبی» وضع عليه جیرار حمله 
الشمین, اقترب من البساب الأن » دق امرس سمعت بعض 
اطنطوات ‏ توقفت» سکون -«الیزابیث !» استمر السکون 
«الیزابیث» استمر السکون. «الیزابیث !) همس جیرار بقوة : 

افتحى ! انه نحن . 

سمع صوت ضعیف صارم : 

-لن آفتح. إنكما تثیران إشمئزازى !. إن الصبية تغیظنی؛ 
آلستما مجنونین حتی تأتيان فى مثل هذه الساعة . 

: her آلح‎ 

لزابیث ۰۲3۲ افتحى» افتحى بسرعة إن بول مریض . 

بعد فترة فصيرة انفرج الباب واستطرد صوتها عبره : 

-مریض ؟ إنها حيلة حتی أفتح « آصحیح هذا الکذب ؟ 

بول مریض. أسرعى إنه یرتعش على القعد الخشبى . 

انفتح الباب على مصراعیه. ظهرت فتاة ذات ستة عشر 
عاماء تشبه بول» لها نفس العينين الزرقاوين المظللتين برموش 
سوداء. نفس الوجنتين الشاحبتین» تكبره بعامين, وذلك يظهر 
بعض ملامحهاء وتحت شعرها القصير على هيئة حلقات. ظهر 
وجه الأخت الذى اكتمل وانتظم وأسرع نحو اجمال دون 
إبطاءء وجعل وجه شقيقها متراخ قليلاً . 

من مدخل الردهة المظلم يظهر بياض بشرة إليزابيث فجأة 
وبقعة على فوطة المطبخ الطويلة بالنسبة لها . 

منعتها الحقيقة التى كانت تعتقد أنها أكذوبة من أن تدهش . 
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سندت هی وجیرار بول الذی یتعثر وقد ترك رأسه تتدلی على 
صدره. وعند الدخل آراد جیرار أن یشرح الوضوع . 

همست الیزابیث : 

-آبله لا يفوتك ed‏ بدا ألا تستطیع أن تتکلم دون أن 
تصیح ! آترید أن تسمع آمی ؟ 

اجتازوا حجرة الطعام وهم یدورون حول المائدة, ودخلوا 
يمينا فى حجرة الأطفال. تحتوى هذه الحجرة على سریرن 
صغيرين» صوان صغير بأدراج» ومدفأق وثلاثة مقاعد. بين 
السريرين باب يفتح على دورة مياه ومطبخ ندخلهما أيضا من 
البهوء وللوهلة الأولى تدهشنا هذه احجرة فبدون أسرة نظنها 
كراراً ۲۲۱ بها صنادیق. وبياضات» وفوط إسفنجية منتضرة 
على الأرض» وسجادة صغيرة تظهر حبالها. وفى وسط المدفأة 
يجلس قنال نصفى من الجبس أضيفت عليه بالحبر عينان 
وشارب. وفى كل مكان دبابيس رسم تغبت صفحات من 
مجلات وصحف وبرامج تعرض نحوم أفلام وملاكمين وقتلة . 

فتحت إليزابيث لنفسها طريقا بين الصناديق بضربات قوية 
من قدمها وهی تسب. وأخيرا مددا المريض على سرير مكدس 
بالکتب . روى جيرار المعركة . 

صاحت إليزابيث : 

-هذا كثير جداء يتسلى هؤلاء السادة بكرات الثلج بيدما 
أقوم بالتمريض والعناية بأمى العليلة. صاحت : أمى عليلة ! 

كانت سعيدة بتلك الكلمات التى تعطيها أهمية : -اهتم 
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بأمى العليلة وأنتم تلعبون بکرات الشلج. أنت الذى سحبت 
بول إننى على يقين من ذلك» هذا الأحمق . 

صمت جيرار. إنه يعرف الأسلوب العاطفى للأخ والأخت 
ولغتهما کطالبین» وتوترهما الذى لا يفتر أبداء ومع ذلك ظل 
خجولاً. وحزن قليلا . 

استطردت : 

-من سيعتنى ببول, أنت af‏ أنا؟ ماذا حدث لك حتى تظل 
هناك كالأبله . 

-يا صغيرتى ليزابيث . 

- لست ليزابيث» ولا صغيرتك وأرجوك أن تلتزم بأدب 
اللياقة. ومع ذلك.. 

قطع صوت بعيد هذا التأنیب قال بول بين شفتیه : 
-جيرار» يا صدیقی. لا تسمع لهذه التافهة البذيئة.. إنها 
تزعجنا . 

قفرت إليزابيث بسبب هذه الإهانة . 

-تافهة!ايا صديقى التافهین. تصرفا-اعتن بنفسك وحدك. 
لقد فاض الکیل . آبله لا یتحمل كرات الثلج. ومن السخف أن 
آغضب ! 

قالت دون تمهيد : 

-انتبه يا جیرار, انظر . 

بوثبة مفاجئة أرسلت ساقها الیمنی فى الهواء أعلى من 
رأسها . 


هكذا أتمرن منذ أسبوعين . 

وأعادت التمرين . 

أشارت إلى الباب . 

-والان اخرج ! انطلق ! 

تردد جيرار على العتبة وتمتم . 

-ربما ... ينبغى أن نبحث عن طبيب . 

أنزلت إليزابيث ساقها . 

-طبيب ! كنت انتظر نصيحتك. إنك ذو ذكاء نادر لتعلم 
أن الطبيب يعود أمى فى الساعة السابعة, وسأعرض عليه بول . 
واختتمت : 

-هيا اخرج ! 

بينما لم يعرف جيرار ماذا يفعل . 

هل أنت طبيب» بالصدفة ؟ لا؟ إذن ارحل ! ألن ترحل ؟ 

ضربت بقدمها وأرسلت عيناها بريقا حاداء وولى هاربا . 

وبينما كان يخرج متقهقراء وحجرة الطعام مظلمة قلب 
مقعدا . 

رددت الفتاة الصغيرة : 

-غبى ! غبى ! لا ترفع المقعد ستقلب آخراء انطلق بسرعة 
وإياك أن تصفق الباب . 

على درجات السلم تذكر أن السيارة تنتظره ولا يملك نصف 
فرنك فى جيبه ولم يعد يجرؤ أن يدق اجرس. إليزابيث لن 
تفتح أو ستعتقد أنها تفتح للطبيب وتنهال عليه بالسخرية . 
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كان یسکن فى شارع لافيت عند خال له یقوم بتربیته . قرر 
أن يذهب إلى هناك ویشرح الظروف ویحصل من خاله على 
ثمن الشوار . 

كانت السیارة تسیر وهو قابع فى الركن الذی كان یستند 
فيه صديقه منذ قلیل. وترك عمدا رأسه تتدلی إلى الخلف مع 
رجة السيارة فى سيرها. لم يحاول أن يلعب اللعبة. كان يتألم, 
لقد اكتشف بعد مرحلة غامضة الجو المحير لبول وإليزابيث . لقد 
أيقظته إليزابيث وجعلته يدرك أن ضعف شقيقها يزداد تعقيدا 
من هذه الهفوات القاسية. بول الذى قهره دارجولو بول 
ضحية دارجولوء لم يعد بول الذى كان جيرار عبدا خاضعا له. 
كان جيرار يتصرف فى السيارة كمجنون ساءت حالته لموت 
شخص. ودون أن یتصور الأمر بهذه الطريقة الشوشة أدرك أن 
هدوء هذه اللحظات يعود إلى مزيج من الثلج السساقط 
والاغماء وإلى ضرب من اللبس . وعندما اعتبر أن بول كان 
شخصا نشيطا خلال هذه الجولة فانه عزا عودة الدم إليه إلى 
انعكاس ضوء المضخات السريع : 

بالتأكيد كان يعرف الیزابیث والاحترام الذى تكنه 
لشقيقها واحبة التى ينتظرها من ذلك . إن إليزابيث وبول 
يحبانه كثيراء ويعرف حبهما العاصف لبعضهما والصواعق 
التى تتبادلها نظراتهما وتباين نزواتهماء ولغتهما البذيئة. فى 
هذا السكون بدأ يعيد ترتيب الأمور, ورأسه تهتز وهی مدلاة 
على صدره. ورقبته باردق ولكن إذا كانت هذه الحكمة تظهر 
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من وراء کلام إليزابيث قلبا متلهفا وحنوناء فانها تعیده إلى 
غيبوبة قصيرة إلى حقيقة هذه الغيبوبة» إلى غيبوبة تخص 
الشخصیات العظيمة وإلى النتائج التی يكن الخاطرة بها . 

فى شارع لافيت طلب من السائق أن ینتظر دقيقة. تذمر 
السائق . صعد درجات السلم أربعة أربعة, وجد خاله» اقتنع 
الرجل الطیب . 

عندما نزل. كان الشارع خالیا ولا یظهر الا الشلج. OY‏ 
السائق كان یانسا قبل دون شك أن یتحمل توصیل أحد الشاة 
الذى اعتقد أنه دفع قيمة المشوار السجل بالعداد. وضع جيرار 
البلغ فى جیبه. وفکر لن آقول شینا سأشترى أى شىء 
لاليزابيث, وسيكون ذلك حجة لأعرف الأخبار . 

فى شارع موثمارترء وبعد فرار جيرار, دخلت إليزابيث 
حجرة أمهاء كانت هذه الحجرة تكون مع حجرة استقبال 
بسيطة الجانب الأيسر من الشقة. كانت المريضة ناعسة. منذ 
أربعة شهور, أصابتها نوبة شلل شديدة, وتبدو هذه السيدة 
التى تبلغ من العمر الخامسة والثلاثون طاعنة فى السن» وتتمنی 
الموت . فتنها زوجهاء لاطفهاء حطمها وتركها. وفى غضون 
ثلاث سنوات كان يظهر فى فترات قصيرة فى مسكن الزوجية, 
يقوم ببعض المشاجرات البشعة, وأعاده إلى هناك التهاب الكبد 
ويتطلب ذلك العناية بهء كان يهدد بالانتحار ملوحا بالمسدس. 
بعد الأزمة يلحق بعشيقته التي كانت تطرده عند اقتراب الألم. 
جاء ذات مرق. ضرب الأرض بقدميه» ورقد. ولم یستطع أن 
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یرحل ASU‏ مات عند زوجته التی كان یرفض أن يعيش معها . 

آصاب هذه السيدة التی انطفاأً نورها إحساس بالسخط 
جعلها تهمل آولادها. وتستعمل مساحیق التجمیل وتفیر 
خادمة كل آسبوع. وترقص. وتبحث عن النقود بکل وسيلة . 

آخذت إليزابيث وبول عنها قناعها الشاحب. ومن آبیهما 
الفوضی والأناقة والأهواء الطائشة . 

كانت الأم تفكرء ISU‏ تعيش ؟ لن يترك الطبیب آبدا الأولاد 
تضيع فهو صديق قديم للعائلة, إنها سيدة عاجزة تضنى 
صغيرتها وكل المنزل. 

آنت نائمة يا أمى ؟ 

-لاء إنى آنعس . 

بول أصابه التواء فى قدمه وضعته فى الفراش› وسأعرضه 
على الطبيب . 

Jo.‏ يتألم ؟ 

-يتألم عندما ie‏ إنه يقبلك, ويقص الصحف . 

تنهدت المقعدة. منذ زمن بعيد تعتمد على ابنتهاء كانت 
تؤثر الألم ولا تهتم أن تعرف أكثر من ذلك . 

والخادمة ؟ 

عادت إليزابيث» إلى حجرتهاء وكان بول متجها نحو 
الخائط . 

انحنت عليه . 
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آنت نائم ؟ 

ابعدی عنی . 

- لطیف جدا أنك رحلت OP‏ ( فى لغة الإخوة) رحل» تعنی 
حالة استفزاز فی اللعب» يقال سأرحل» ارحل. رحلت» 
ومضايقة اللاعب الذی رحل خطأ لا یفتفر) -إنك رحلت 
وسأعمل بجد. إنك شخص قذر وكريه» أعطنى قدميك لأنزع 
حذاءك, إن قدميك متجمدتان من البرد انتظر حتى أصنع لك 
حساء . 

وضعت الحذاء الموحل بالقرب من التمثال النصفی. واختفت 
فى المطبخ. ونسمعها وهی تشعل موقد الغاز. بعد ذلك عادت 
وتكفلت بنزع ثياب بول. كان متذمراء ولكنه استسلم. عندما 
أصبحت مساعدته ضرورية قالت له : «ارفع رأسك أو ارفع 
ساقك». و «إذا تظاهرت بالموت فلن أستطيع أن أسحب هذا 
الکم » . 

كانت تفرغ جیوبه على التوالى . آلقت على الأرض مندیلا 
ملطخا باخبر وذخيرة (*) وآقراص حلوی سكرية بالعناب 
ملعصقة بخیوط من الصوف. ثم فتحت درجا من الدولاب 
الصغیر ووضعت فيه ما تبقی : ید صغيرة من العاج. بلية من 
العقیق. وغطاء قلم حبر . 

هذا هو الکنز» كنز مستحیل أن یوصف. والأشياء الوضوعة 
فى الدرج قد تغير مفهومها. وأصبحت تعنی رموزا معينة. وهذا 
لا یعطی للشخص الغریب إلا مظهرا لأشياء مختلفة من الفاتیح 
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الإنجليزية, وأنابيب الأسبرين» وخواتم من الألمونيوم وقطع من 
الحديد لتجعيد الشعر . 

كان الحساء ساخنا آبعدت الأغطية متذمرق وفردت قمیصا 
طويلا وقلبت آخرا عاديا كما نسلخ آرنبا. كان جسم بول 
يقاوم دائما فزعاته. وتسيل Lge peo‏ لهذه الرقة. لفته وغطته, 
وأنهت عنايتها بكلمة : «نم أيها الأبله!» مصحوبة بحركة 
وداع. ثم قامت ببعض التمرینات الرياضية وقد ثبعت عينيها 
وقطبت حاجبيها وتدلى لسانها بين شفتيها . 

فاجأتها دقة اجرس الذى كان يسمع بصعوبق فقد لفوه 
بقطعة من القماش. كان الطبیب . جذبته إليزابيث من معطفه 
البطن بالفرو حتى سرير شقیقها. وأخبرته بالوضوع . 

اترکینا یا ليزء وأحضرى لى مقياس الحرارة واذهبى 
لانتظارى فى قاعة الاستقبال أريد أن آفحصه وأحب ألا يتحرك 
أحد أو يلاحظنى. 

اجتازت إليزابيث حجرة الطعام, ودخلت قاعة الاستقبال» 
والنلج مستمر فى غزارته. تقف الصبية خلف مقعد ذى 
مسندین تنظر هذه الغرفة الغريبة التى علقها الغلج فى الهوای 
ويلقى انعكاس ضوء الرصيف الواجه على السقف عدة نوافذ 
من الخيال والظل وثقوبا من الدور على النقوش العربية. يدور 
فيها خيال المارة بشكل أصغر من طبيعتها . 

ازداد سوء موقع هذه الغرفة المعلقة فى الفضاء بالثلج القليل 
الوجود والذى يرسم شبحا ساكنا بين الإفريز والأرض. ومن 
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۲2 - الصبية الطانشون 


حين لآخر تکتسح سيارة كل شىء بشعاعها العریض الداکن . 

حاولت الیزابیث أن تلعب اللعبة. كان ذلك مستحیلا. 
قلبها یدق . 

بالنسبة لها كما بالنسبة لجيرار لم تعد تخص حیاتها 
نتيجة معركة كرات الثلج. كان الطبیب یرجع ذلك إلى عالم 
قاس يوجد الخوف ويصاب الأشخاص بالحمى ويدركهم الموت. 
ومرة أخرى تخيلت أمها المشلولة وأخيها الذى يموت. أحضرت 
إحدى الجارات الحساء واللحم البارد والوز والكعك الخفيف 
الناشف الذى تأكله إليزابيث فى كل وقت. فالمنزل ليس به 
خادمة وخاوى من الحب . 

كان الأمر يصل بهما إلى أن يتغذيا بأصابع السكر بالشعير 
التى یلتهمها كل منهما فى سريره» وهما يتبادلان السباب 
والکتب. لأنهما لا يقرآن دائما إلا نفس الكتب ويتشبعان بها 
حتى الاشمئزاز. وكان هذا الاشمتزاز یساهم فى تقليد يبدأ 
بزيارة دقيقة للأسرة التى يجب أن يخرجا منها فتات الخبز 
والأوراق الطوية. ویستمر الحال فى خلط فظيع, وينعهى 
باللعبة التی. على ما يبدو يصل الاشمتزاز فيها إلى أقصى 


درجة . 

ene 

كانت الیزابیث حینشذ بعيدة عن OO pH‏ آزعجها نداء 
الطبیب. فتحت الباب . 

قال : 
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-إذن» لا داعی لازعاجك الأمر لیس خطیرا. لیس خطیرا 
ولکن ذو أهمية. إن صدره ضعیف ‏ یکفیه ضربة اصبع خفيفة. 
لیس هناك داع لعودته إلى الدرسة. الراحة الراحة الراحة. 
إنى أوافقك عندما تحدثتى عن التواء فى الفصل . وغیر مفید أن 
تزعجی أمك. أنت فتاة راشدة آعتمد عليك. نادی الخادمة . 

-لم يعد هناك خادمة . 

دما ا اوه ف کا ارت bie‏ 
بشئون المنزل» وستشتريان ما يلزم» وسوف تلاحظين اجمیع . 

لم تشكره إليزابيث, فقد تعودت أن تعيش بالعجزات 
وتتقبلها دون دهشة. وتنتظرهاء وهذا ما يحدث كثيرا . 

عاد الطبيب مريضته ورحل . 

كان بول نائما. سمعت إليزابيث أنفاسه وتأملته» دفعتها 
عاطفة شديدة لتقطب وجهها وتداعبه ولکن لا يجب 
مضايقة الریض النائم. تفحصته واکتشفت بقعا بنفسجية تحت 
جفنیه ولاحظت أن شفته العلیا متورمة. وتحقدم على الشفة 
السفلی لصقت آذنها على آخیها الساذج أية ضوضاء تسمع 
آذنها. سدت الیزابیث آذنها الیسری اختلطت آنفاسها 
بأنفاس بول تضایقت إن اضطراب آنفاسه cola jy‏ وإذا ازداد 
أكثرء فهو الوت . 

! عزیزی‎ be 

أیقظته : 


هيه ! ماذا ! 
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تمطع ورأی وجهها متلهفا قال : 

-ماذا أصابك, هل جننت ؟ 

-أنا ! 

-نعم, أنت يا لك من مزعجة !ألا تريدين أن تت ر كى 
الآخرين ينامون؟ 

الآخرون ! أستطيع أن آنام أنا أيضاء ولکنی أسهر عليك 

إنى أعطيك لتأكل الا الا 

-أى آنفاس ! 

أنفاس حياتك . 

- بلهاء ! 

- كنت أريد أن أخبرك بخبر هام» ويا أنى بلهاء فلن أخبرك . 

أغرى الخبر الهام بول» وتحاشى حيلة واضحة وقال : 

تستطيعين الاحتفاظ بخبرك هذا. لا آبالی لا بأس . 

خلعت إليزابيث ملابسهاء ليس هناك أى حرج بين الأخت 
وشقيقهاء فهذه الحجرة مأوى يحميهاء ويعيشان فيهاء 
ویغتسلان ويلبسان كعضوين لجسد واحد . 

وضعت قطعة من لحم البقر البارد وموزاء ولبنا على مقعد 
قريب من الریض. نقلت قطعا من الكعك اجاف. وشراب 
الرمان بالقرب من السرير الخالى ورقدت فيه . 

كانت قضغ وتقرأ فى صمت عندما سألها بول وقد افترسه 
حب الاستطلاع, عما قاله الطبیب , كان تشخيص المرض ليس 
له أهمية بالنسبة له. يريد أن يعرف ابر الهام بينما الخبر لا 
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يمكن أن يأتى إلا منها . 

دون أن تترك عيناها الکتاب. ودون أن تنقطع عن الضغ 
اندفعت إليزابيث فى صوت مكترث وقد أزعجها السؤال, 

-قال إنك لن تعود إلى المدرسة . 

اغلق بول عينيه واظهر له مزاجه النحرف القاسى دارجولو 
ذلك الذى يعيش باستمرار فى أى مكان وفى مستقبل ليس له 
فيه أى مكان محدد, واصبح انحراف مزاجه قاسیا لدرجة أنه 
صاح : 

-ليز ! 

هيه ! 

-ليز ! لا أشعر بتحسن . 

-هياء حسنا . 

نهضت وهی تعرج. ساقها مخدرة . 

-ماذا ترید ؟ 

- آرید ... أريد أن تبقی بالقرب منی. قريبة من سریری . 

سالت دموعه. كان یبکی مثل الأطفال الصغار بشفته 

السفلی الغليظة ملطخا بالريالة واخاط . 

جذبت إليزابيث سریرها آمام باب الطبخ يكاد یلامس 
سرير شقیقها یفصل بينهما مقعد . رقدت فى السریر وداعبت 
يد البائس . 

قالت : 
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-رويدك ! ها هو أحد الأغبياءء آخبره بأنه لن يذهب إلى 
الدرسة فیبکی. ويظن أننا سنعيش مبحوسين فى حجرتناء 
سيكون هناك مرضتان بیضاوان لقد وعد الطبيب بذلك ولن 
أخرج إلا لشراء الحلوى وتأجير الكتب . 

كانت الدموع ترسم أثرا مبللا على الوجه الشاحب التعس 
وبعض هذه الدموع تتساقط من أطراف رموشه وتضرب 
الوسادة . 

أمام هذه الكارثة التى تشغل تفکیرها كانت ليز تعض 
شفتیها سألته : 

هل أنت جبان ؟ 

حرك بول رأسه يمينا وشمالا . 

أتحب العمل ؟ 

لا 

إذن ماذا ؟ زفت ! اسمع ر تهز ذراعه) أتريد أن تلعب 
اللعبة؟ قخط . انظر . سأنومك تنويا مغناطیسیا . 

اقتربت وفتحت عینیها الواسعتین . 

كان بول یبکی, ینتحب . أحست الیزابیث بتعبه . آرادت أن 
تلعب اللعبة. آرادت أن تواسیه وتنويمه مغناطیسیا . 

كانت ترید أن تفهم ولکن النعاس اکتسح جهودها بأشعة 
عريضة سوداء تدور مغل أشعة السیارات على الثلج ۱ 
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الهوامش 


(۱) لیزابیث ولیس الیزابیث كنوع من الألفة بینهما . 
(۲) حجرة توضع بها الأشياء الهملة . 
(۳) كما نقول فى الرياضة « انسحپ » . 
(4) قلیل من الواد القابلة للاشتعال . 
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(r) 


فى اليوم التالی انتظمت الخدمات. فى الساعة الخامسة 
والنصف فتحت الباب خیرار مرضة ترتدی ملابس بيضاء كان 
يحمل أزهار البنفسج الصناعية فى ورق مقوی . كانت الیزابیث 
مفتونة وقالت دون خبث : 

-اذهب لتری بول آما آنا فسأراقب ضرب الإبرة لأمى . 

كان بول حسن الهيئة بعد أن اغتسل و قشط . سأل عن آخبار 
کوندورسیه. كانت الأخبار غريبة حقا . 

فى الصباح استدعی دارجولو عند مدير الدرسة الذی آراد أن 
یستعید استجواب الراقب . 

كان دارجولو thle‏ يجيب بأی شیء مغل « وهو كذلك» 
وهو كذلك !» بطريقة وقحة. حتی إن الدیر نهض عن مقعده 
وهدده ضاربا التضدة بقبضته. عندئ سحب دارجولو من 
سترته قرطاسا من الفلفل, وألقی محتواه فى وجهه . 

كانت النتيجة مفزعة وفورية على غير العادةء لدرجة أن 
دارجولوء مذعوراء قفز واقفا على مقعد كرد فعل للدفاع دون 
أن يعرف ضد cl‏ هويس ماء يفتح, وأى طوفان شرس . من هذا 
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الوقع الرتفع شاهد رجلا عجوزا أعماه الغضب ينزع ياقته 
ویتدحرج على المنضدة مزمجرا ومظهرا كل دلائل الهذیان, 
هذا الشهد ودارجولو معلقا. مذهولا. كما كان بالأمس عندما 
قذف كرة النلج ثبت على عتبة الباب قدم الراقب الذی كان 
یجری وقد جذبه الصیاح . 

عقوبة الاعدام ليست موجودة فى الدارس ولذا طردوا 
دارجولو ونقلوا الدیر للعلاج. عبر دارجولو. الرواق رافعا 
رأسه» وفمه منتفخا بالهواء دون أن يمد يده لأحد . 

ولنا أن نعخيل تأثير الریض عندما قص عليه صدیقه تلك 
الفضيحة, وكما أن جیرار لم یهمل الاشارة لأى انتصارء فانه لم 
يظهر أى حزن فهذا أكثر من طاقته وسأله بول : 

أتعرف عنوانه ؟ 

-يا صدیقی لا. ان شخصا مغل هذا لا یعطی آبدا عنوانه 
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لأحد . 

-مسکین دارجولو ! هذا ما بقی LS‏ منه. أحضر الصور . 

وجد جیرار صورتین خلف التمشال النصفی. تمثل إحداها 
الفرقة الدراسية. یقف التلامیذ فى صف حسب الطول. على 
يسار الدرس یجلس بول وجیرار القرفصاء على الأرض . ویضع 
دارجولو يده متقاطعة على صدره مثل لاعب كرة القدم ویظهر 
بکبریاء ساقیه القویتین وتلك إحدى صفات تأثیره السائد . 

وفی الصورة الأخرى یظهر فى ملابس أتالى ۰۲۱۱ كان 
التلاميذ يعدون مسرحية أتالى احتفالا بالقديس شارلانی. كان 
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دارجولو يريد أن يلعب الدور الذی استخدم كعنوان 
للمسرحية. تحت غطاء رأسه وملابسه المزركشة يبدو كأنه 
نمر صغير ويشبه أعظم ثمثلات المأسى فى عام ۱۸۸۹ . 

بينما يسترجع بول وجيرار الذكريات دخلت اليزابيث . 

قال بول وهو يهز الصورة الثانية : 

-هل نضعه ؟ 

تضعون ماذا؟ أين ؟ 

-فی خزيدة الأشياء الثمينة . 

ماذا تضعون فى الخزينة ؟ 

اتخذت الفتاة وجهاً هلعا كانت تحترم الخزيئة, وإيداع أى 
شىء جيد فيها ليس هيناء كان الأمر يتطلب استشارتها . 

استطرد شقيقها : 

- نستشيرك هذه صورة الشخص الذی قذفنی بکرة الغلج ; 

-أرنى إياها . ۱ 

تفحصت الصورة طويلا ولم تحب بشىء . 


أضاف بول : 
-قذفنی بكرة الثلج وقذف المدير LUI‏ لقد طردوه من 
المدرسة . 


كانت اليزابيث تحلل» وتفکر وتمشى طولا وعرضا وتقرض 
ظفر إبهمهاء آخیرا فتحت الدرج قليلاً وألقت فيه الصورة ثم 
أغلقته وقالت : 

-إن رأسه قذرة يا جيراف OT?‏ ركان هذا هو اللقب احبب 
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لجيرار) لا تزعج بول. إنى عائدة عند cal‏ آلاحظ المرضتین» 
هذا شىء صعب. آنت تعرف ذلك › انهما تریدان من يبدأ أولاء 
لا أستطيع أن أتركهما وحدهما دقيقة واحدة . 

غادرت الحجرة وهی شبه جادة وساخرة ومررت يدها على 
شعرها بحركة مسرحية وتظاهرت بأنها تحرك ذيل ثوبها 
الفقيل . 


الهوامش 
(۱) مسرحية لراسين» وهو اسم ملكة إسرائيلية» فهو يمثل دور الملكة . 


)1( جيراف معناها بالفرنسية ( زرافة ) ويطلقون ذلك على جيرار لأنه على وزن 


جيراف . 
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بفضل الطبيب أخذت الحياة إيقاعها الطبيعى» وهذا النوع 
من الراحة قلما يؤثر على الأطفال. OY‏ لهم نظامهم الذى لا 
ينتمى لهذا العالم. دارجولو وحده هو الذى يستطيع أن یجذب 
بول إلى المدرسة. عندما فصل دارجولو أصبحت مدرسة 
كوندورسيه سجتا . 

بعد ذلك بدأ تأثير دارجولو يتغير عن طبيعته., ليس لأن 
قيمته تضاءلت. على العكس» سماء وتحرر وارتفع إلى سماء 
الحجرة . عيناه المتعبتان» وخصلة شعره. وفمه الغلیظ ويدام 
العريضتان» وركبتاه الجريحتان, اتخذت شیتا فشيئًا أشكالاً 
نحمومية تعحرك وتدور متفرقة فى الفضاء. باختصار خص 
دارجولو بصورته فى خزينة الأشياء التمينة. تشابه الأصل 
والصورة. أصبح الأصل عديم المنفعة. إن الحالة المعنوية تصور 
الحيوان فى صورة جميلة» وتشری جوانب المساحة السحرية, 
وبول » الذى تخلص من ذلك» كان يتمتع بلذة المرض الذى لا 
يمثل له إلا عطلة طويلة . 

لم تنتصر نصائح المرضات على فوضى الحجرة, بل ازدادت 
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وأصبحت فى کل مکان. وكان وجود الصنادیق. والأوراق التی 
لا نهاية لها ومذا الکم الهائل من اللابس والبیاضات تغل 
مدينة الریض ومجاله كانت الیزابیث تستمتع بتدمیر وجهات 
النظر الا ساسية وتقوض الجبال بحجة الغسیل والکی. وتغذی 
بکل قوة هذا الجو العاصف الذی لا يمكن أن يعيش بدونه کل 
منهما . 

كان جيرار يأتى كل یوم تستقبله طلقات الدافع من 
الکلمات الغليظة. كان یبتسم ویحنی رأسه فسلو که الهادی 
یحصنه ضد هذه اللقاءات التی لم تعد تثر فیه بل یتلذذ بعلك 
الدعاية وأمام هدوئه ینفجر الطفلان ضاحکین ویتظاهران 
عندئذ بأنهما یجداه مضحكاء «بطلاء ويقهقهان فیما بینهما 
لأشياء تخصه ویجعلان منها سرا . 

كان جیرار یعرف البسرنامج لا يعأثر بشیء یتجلد 
يتفحص احجرق یبحث عن آثر أى تغيير جدید. لم يتحدث 
عنه أحد من قبل « مثلاً قرأ یوما بحروف كبيرة خطت 
بالصابون على الراة : الانتحار خطيئة قاتلة. 

هذا الشعار الصاخب الذى دام طويلاء كان يلعب على المرآة 
دور الشارب على وجه التمشال النصفی. ويبدو غير واضح 
للطفلين, وكأنهما كتباه بالماء. يشهد على حماس فياض 
لأحداث نادرة لم يشهدها أحد . 

عبارة حمقاء حولت المعركة, كان بول يوبخ شقيقته بسببها» 
وهكذا أهمل كل منهما صيدا سهلاء وانتهزا سرعة الأحداث . 
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تنهد بول : 

_آه! عندما سأحصل على حجرة نوم خاصة بى Sade‏ 

-وأنا حجرتی . 

حجرتك ستكون نظيفة ! 

أكثر نظافة من حجرتك ! اسمع يا جيرارء إنه يريد ثريا . 

-اسکتی ! 

يا جیراف. سيكون لديه تمغال لأبى الهول من الجبس أمام 
الدفأق ويريد أن يطلى ثريا من طراز لويس الرابع عشر بطلاء 
خزفى . 
قهقهت ضاحكة . 

-هذا صحیح, سأملك YE‏ لأبى الهول وثرياء أنت غير 
جديرة لتفهمى ذلك 1 

وأنا أرفض الإقامة هناء مأنزل فى فندق» أن حقيبتى 
جاهزة. سأذهب إلى الفندق. عليه أن يعتنى بنفسه أرفض 
البقاء هنا. حقیبتی معى» أرفض أن أعيش مع شخص سىء 
الخلق . 

ينتهى كل مشهد من هذه المشاهد بأن تخرج اليزابيث 
لسانهاء وترحل, وتخرب», وتضرب بحذائها الأشياء البعشرق 
يسصق بول فى اتجاههاء تصفق الباب وتسمع صفقات الأبواب 
الأخرى . 

كان بول ila‏ أحياناء من نوبات صغيرة من السير أثناء 
النوم» وهذه النوبات» القصيرة جداء كانت تستهوى اليزابيث 
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ولا تخیفها. كانت هذه النوبات وحدها جديرة بآن بر 
الهووس للخروج من السریر . 

عندما تری الیزابیث ساقا طويلة تظهر وتتحرك بطريقة 
معينة لا تتنفس وتنتبه لضمار التمثال اخی الذی یتجول 
بطريقة ماهرة ویعود للنوم والاستقرار . 

موت آمهما الفاجی كان وقفة للعاصفة فقد کانا یحبانها 
إذا كانا قد أساءا إليها فظنا منهما آنها خالدة لا قرت وأصبح 
الأمر خطیرا لاعتقادهما بأنهما مسژولان فقد ماتت دون أن 
eee E‏ اربوك ار مرا برع 
شقيقته فى حجرتها . 

كانت المرضة فى الطبخ. تحولت الشاجرة إلى معركة, 
وتبحث الصغيرة عن مأوى بالقرب من مقعد المريضة, وجنتاها 
ملتهبتان عندما وجدت نفسها وبطريقة محزنة أمام سيدة 
كبيرة غريبة تتأملهاء عيناها مفتوحتان وفمها فاغر . 

احتفظ ذراعا dd!‏ المتصلبان. وأصابعها المعقودة على المقعد 
بإحدى الهيئات الكاملة التى يسببها الموت ولا يرتبط الا به. 
كان الطبيب يتوقع هذه الهزة. شاهد الطفلان, شاحبين, هذه 
الصيحة المذهلة وحدهماء عاجزين عن التصرف, وتحول هذا 
الشخص ای إلى تمثال» إلى فولتير 2١‏ غاضب لا يعرفانه . 

حق عليهما أن يحتفظا بتأثير هذا المشهد لمدة طويلة بعد 
طقوس الحداد والدموع والارتباك ومعاودة مرض بول وعبارات 
الطبيب الحنونة وخال جيرار, وتقديمهما ما يلزم لتدبير المنزل 
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عن طريقة المرضة. أصبح الطفلان وحدهما وجها لوجه : 

خدمت ظروف موت أمهما الغريبة ذكراهاء فلم تجعلها 
مؤلمة. الفجيعة التى أصابتها تركت لها صورة كئيبة دون أدنى 
علاقة للأم التى يأسفان عليها. وزيادة على ذلك فإن بكاء أناس 
غاية فى الإخلاص أو القسوة على شخص غاب عادة ما يؤدى 
إلى فقد مكانته بسرعة. انهما يجهلان السلوك الصحيح, 
تدفعهما الفطرة الحيوانية, وذلك يثبت قلة الحياء البنوى عند 
الحيوانات» ولكن هذه الحجرة تتطلب شيئًا غريباء وغرابة هذا 
اموت يحمى الفقيدة كتابوت من الحجر الصلد ويعطيها فجأة 
مكانة عظيمة فى سماء الأحلام, كما تحتفظ الطفولة بذكرى 
حدث هام نتيجة لتفاصيل سخيفة . 


51 


الهوامش 


-١‏ الفیلسوف الفرنسی فولتیر كان دائما ثائراً ضد السلطة. 
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معاودة مرض بول كانت طويلة وخطیرق وتفانت المرضة 
مارییت فى عملها. غضب الطبیب فهو يريدالهدوء 
والاسترخاء . وزيادة حصة الوجبة الغذائية. كان يمر لیعطی 
آوامره ویحدد ساعات النوم الضرورية ویعود مرة آخری 
ليتأكد أن آوامره قد نفذت . 

وافقت الیزابیث آخیرا, التی كانت فى البداية عنيفة 
ومستبدق أن تقتنع بوجه مارييت الوردی النتفخ . وخصلات 
شعرها الرمادية واخلاصها فى كل محنة. كانت هذه المرضة 
مغرمة بحفيد لها یسکن إقليم بریتانی > وهذه الجدة 
البريتانية غير الثقفة تفهم أسرار الطفولة الغامضة . 

ویکن لقضاة منصفین أن یدرک وا أن اليزابيث وبول 
معقدین. ولکنهم دافعوا عن میراث لهم من عمة مخبولة ووالد 
سكير معقدان هما كذلك بلا شك مغل حلية النقوش 
الهندسية ومثل بعض القضاق كانت مارييت البسيطة كل 
البساطة, تخمن ما خفی. وتتحرك على راحتها فى هذا المناخ 
الطفولی. لا تبحث عن شىء آخر وتشعر أن جو الحجرة أكثر 
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خفة من الهواء. فى هذه الحجرة لا تقاوم الرذيلة أكثر من 
مقاومة بعض الکروبات على مبستوی مرتفع» هواء نقى 
خفیف اطحرکة لا یتخلله أى شىء کشیب أو حقیر أو دنی. 
كانت مارييت تتقبل وتحمی كل شىء مثلما تحقبل النبوغ 
وتحمی عملها ومکذا بساطتها تجعلها تدرك النبوغ الشامل 
الجدير باحترام عبقرية الحجرة, OY‏ ما يبدعه هؤلاء الأطفال هو 
أحد الأعمال الرائعة. وهم آنفسهم عمل رائع ليس للذ کاء فيه 
أى دخل» ويستمد دهشته من عدم غرورهم وغاياتهم . 

هل هناك حاجة لنقول إن المريض كان يستفيد من تعبه 
ويناور بالحمى التى عنده؟ كان صامتا ولم يعارض الاهانة . 

أبدت اليزابيث استياءها والتزمت صمتا ملؤه الاحتقار, 
وعندما ضايقها هذا الصمت تحولت من امرأة شرسة إلى 
حاضنه. تبذل جهدها وتتخذ صوتا عذباء تمشى على أطراف 
آصابعها . تتعامل مع الأبواب بكل حذر, وتعامل بول کشخص 
محدود الذ کاء. كأحد الأعمال التى فرضت عليها. ضعيف 
مسکین ینبغی أن ترثى له . ۱ 

فکرت أن تصبح مرضة فى الستشفیات. ستعلمها مارییت» 
كانت تنفرد بنفسها عدة ساعات فى حجرة الاستقبال اجانبية مع 
التمتال النصفى ذى الشارب. والقمصان المزقة. والقطن الندوف 
الذی يتشرب السوائل بسهولة وشاش اطجراحة. والدبابیس 
الانحليزية. ونحد هذا التمثال النصفی من الجبس ذو العینین 
الزائغتین فى كل مکان ورأسه ملفوفة بالضمادات . وتموت مارييت 
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خوفا كلما دخلت حجرة أطفئت آنوارها وخته فى الظلام . 

هنأ الطبیب الیزابیث ولم يعد یأتی بعد هذا التحول . 

استمر احال كذلك, و کانت تکابر وعادت إلى شخصیتها 
oY‏ بطلینا لا يهتمان آبدا بالظهر النارجی. وفضلا عن ذلك لا 
یظهران هذا الاهتسمام ولا يكترثان باظهاره. هذه الحجرة 
الجذابة الرعبة آنناها باطضیال ویومنان بکراهیتها قررا أن 
یکون لكل منهما حجرة خاصة, وکان لا یفکران فى استخدام 
هذه الحجرة الخالية. حقا إن الیزابیث فکرت فیها فى وقت ما 
ولکن ذکری التوفية التزاید هناك مازال يخفيها کنیرا فى کل 
مکان تعللت بملاحظة الریض وظلت معه . 

تضاعف مرض بول» كان يشتكى من تشنجات. جلس 
ساکنا بين الوسائد الوضوعة بهارة, كأنه فى مرصد دیدبان لا 
تصغی إليه الیزابیث وتضع سبابتها على شفتیها وتبتعد 
كرجل یعود ليلا ویعبر الدخل بجوربه وحذاژه فى یده. هز بول 
کتفیه وعاد إلى اللعبة . 

فى آبریل نهض » لا یستطیع أن یقف ‏ تحمله بصعوبة سافاه اللتان 
یحس بهما لأول مرق والیزابیث التی يضايقها بشدة أنه بتجاوزها 
بنصف رأس ALLS‏ تعوض ذلك بسلوك قديستة فکانت تسانده 
وتجلسه وتضع له شاله» وتعامله کعجوز فقد قوته وتفکیره . 

يبدو أن بول یتبعها بالغريزة» فى البداية حیره سلوك 
شقیقته اجدید والآن یتمنی أن یضربها ولکن طرق النزاع 
التی يمارسها منذ میلاده جعلته يدرك السلوك الناسب. ومع 
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ذلك كان هذا السلوك السلبی یداعب تکاسله. تغلی الیزابیث 
خفية من الغضب . فى هذه الرة أيضا ابتدعا نوعا من الصراع» 
صراع سام مع وجود توازن . 

لم یستطع جیرار أن یستغنی عن إليزابيث التى أخذت فى قلبه 
بطريقة غير محسوسة مكانة بول وللإنصاف ما كان يحبه لدرجة 
العبادة فى بول هو منزل شارع موثمارتر, هو بول وإليزابيث. حول 
واقع الأحداث الأضواء من بول إلى إليزابيث التى لم تعد طفلة 
وأصبحت فتاق وانطلقت من السن الذى يسخر فيه الصبية من 
البنات إلى السن الذى يثير فيه الفتيات الصبية . 

حرم جيرار من الزیارات. حسب تعليمات الطبيب » فأراد أن 
يستعيد ما فقده. فأقنع خاله أن يصحب ليز والمريض إلى شاطئ 
البحر . كان خاله أعزباء ثرياء أرهقته مجالس الادارق تبنى 
جیرار ابن شقیقته الأرملة, التى توقفت وقت میلاده» ربى 
الرجل الطيب جيرار وأوصى له بشروته» وافق على الرحلة حتى 

كان جيرار ينتظر بعض GUL‏ ولكن كانت دهشته 
بالغةء فقد قابل قديسة وأبلهاء عبرا له عن امتنانهماء وتساءل 
لو أن Las‏ لا يفكر فى دعابة ساخرق أو يعدان هجوما عليه, 
بینما أنذره بريق سريع بين رموش القديسة ورعشة فى عضلة 
فتحتى أنف الأبله بأنهما بصدد لعبة. هذا السلوك الواضح تماما 
لم يلفت انتباهه, وجد نفسه وسط موضوع جديد. إن مرحلة 
جديدة تمر بهم وعليه أن یتعود على ایقاعها . هنأ نفسه لهذا 
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الوقف انجامل الذی ينبئ باقامة لن يندم الخال علیها کثیرا . 
حقاء بدلا من أن یخشی الخال هؤلاء الشیاطین فقد آعجب 

بطبیعتهم الرزينة. و کانت إليزابيث مصدرا للبهجة. 

تصنعت الیزابیث اللطف وقالت : ۱ 

-انکم تعرفون أن أخى خجول بعض الشیء . 

تم بول بين آسنانه : 

رفقا بی ! 

لکن ما عدا هذا التضرع الذی سمعه جیرار بأذنه الصغفیت 
احتفظ الخ الشاب بفمه مغلقا . 

فى القطار كان یلزمهم قوة غير مألوفة حتی یسیطروا على 
الاثارة . هؤلاء الأطفال الذین لا یعرفون شيئًا فى العالم وتمثل 
عربات القطار فى عيونهم الرفاهية, سیطروا على آنفسهم حتی 
یظهروا بأنهم مععودون على كل شیء ویساعدهم على ذلك 
رقتهم الطبيعية وحركاتهم وروحهم . 

طوعا أو كرهاء ذكرتهما أسرة القطار بحجرة النوم» وعرفا 
على الفور أنهما يفكران فى نفس الشیء. « فى الفندق سيكون 
Ly‏ حجرتان وسريران » . 

كان بول لا يتحرك . تستعرض إليزابيث بين رموشها صورة 
وجهه الجانبى الذى يميل إلى الزرقة تحت ضوء الصب‌اح 
الضعيف . من نظرة لأخرى تبيدت هذه المتأملة التعمقة أن بول 
منذ سياسة الوحدة التى كانت تعزله يميل لنوع من البلادةء 
ولم يعترض هذه البلادة بأقل مقاومة. كان يثيرها شكل ذقنه 
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السحوبة. ذات الزوایا احادة بالنسبة لها . وغالبًا ما تردد عليه 
«بول ذقنك !» مثل الأمهات «اعستدل» أو «ضع يدك على 
الائدق وكان يجيبها بشىء من الغلظة وذلك لم يمنعه أن 
ينشغل بصورة وجهه الجانبى أمام المرآة . 

السنة الاضية, تخيلت أن تنام وتضع مشبك ملابس على 
أنفها حتى تحصل على شكل وجه إغريقى, وكان رباط مطاط 
يقطع رقبة بول المسكين ويطبع عليها علامة حمراء. بعد ذلك 
قرر أن يبدو بوجهه كاملا أو ثلاثة أرباعه . 

كان كلاهما لا يهتم OL‏ يعجب به آحد . ولا تعنى أحد هذه 
احاولات الخاصة . 

عندما تخلص بول من سيطرة دارجولو. وعاد لنفسه منذ 
صمت إليزابيث» امتنع عن الضوضاء الصاخبة التی تزکی 
الفوضی. واستسلم لیولها. لانت طبیعته الضعيفة. لقد خمنت 
الیزابیث بدقة كل هذاء واهتمامها الخفى يرصد آقل الاشارات» 
إنها تکره الشراهة التی تتلذذ بالسرات التافهة» والصوت 
الصاخب. وخس الشفاه باللسان وهذه الطبيعة النارية والباردة فى 
نفس الوقت لا يمكن أن تتقبل الطبيعة الفاترة. وكما فى رسالة إلى 
ملاك لادويسية (۳) : إنها تلفظ ذلك من فمهاء إنها أصلا حمقای 
حقا حمقاء, فهى تحسد بول . وهذه البنت الصغيرة التى تسافر فى 
القطار السريع لأول مسرق بدلا من أن تصغى إلى صوت الالات 
الرتیب. تحملق فى وجه شقيقهاء رفع الصياح الأحمق شعرهاء 
شعرها الثیر الذى يتطاير أثناء نعاس المسافرين . 
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الهوامش 
(۱) اقلیم بريتانياء یقع غرب فرنسا . 


(۲) لادویسیه : مدينة فى آسیا الصغری فى العصور القديمة» ومی حالیا مدينة 
اللاذقية على الساحل السوری . 
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(1) 


عند وصول الأطفال, كان ینتظرهم خيبة أمل . عالم غفیر 
اجتاح الفنادق. وخلاف غرفة الخال لم يعد هناك إلا غرفة 
واحدة فى الطرف الآخر من المشی اقترحوا أن ينام فیها بول 
وجیرار ویقام سرير لاليزابيث فى الحمام اللحق. وانتهی الأمر 
بان تنام الیزابیث وبول فى الغرفة وجیرار فى اطمام . 

منذ الساء الأول أصبح الوقف لا یحتمل آرادت الیزابیث 
ان تستحم. وبول کذلك. آدی غضبهما الکتوم وخداعهماء 
وآبوابهما الصفقة التی تفتح فجأة مرة آخری إلى الاستحمام 
وجها لوجه. هذا الحمنام الساخن. حيث یطفو بول مغل نبات 
الای وهو يضحك دوك سبب وسط البخارء يغيظ الیزابیث 
ويفتح أسلوب ضرب الأقدام, فى اليوم التالی استمر ضرب 
الأقدام على المائدة. فوق المائدة لا يرى الخال إلا الابتسامات» 
ومن تحتها تدور حرب مستترة. 

لم ت كن حرب الأقدام والرافق هی السبب الوحيد للتحول 
المتزايد , إن جاذبية الأطفال مغيرة» وأصبحت مائدة الخال مركزا 
لحب الاستطلاع الذى یتضح عن طريق الابتسامات» كانت 
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الیزابیث تکره الارتباط بأحد. وتحتقر الاخرین. أو تفتن حتی 
الجبون بشخص من بعید . حتی OY‏ كان افتتانها ینصب على 
المتلن الذين یقومون بالأدوار الغرامية, وسیدات هولیوود 
الفاتنات SUI‏ تغطی صور رژوسهن الضخمة اللونة جدران 
الغرفة. لا يقدم الفندق أى شىء منیر. هناك عائلات کئیبة 
day‏ شرهة وفتیات صغیرات نحیلات یلتزمن النظام بضربة 
يد من ذويهن » يلوين أعناقهن نحو الائدة الغريبة» ویسمح لهن 
البعد أن یتابعن حرب السیقان وهدوء الوجوه. کما لو كان 
ذلك على مسرح قائم . ee‏ 

لم يكن الجمال بالنسبة لالیزابیث إلا مظهرا معبرا لقسمات 
وجهها ودقة أنفها والعطور واللابس غير العقولة التی ترتدیها 
ILS!‏ فى وحدتها مع بعض آنواع الزينة . هذا النجاح لم يعد 
یفتنها بل أصبح لعبة مسلية فى حیاتها . كان الطفلان یقولان 
بأنهما فى أجازة من حجرتها «من سجن» وینسیان حنانها ولا 
یتحققان من إحساسهما لها وتقدیرهما لها آقل من تقدیر 
مارييت ویتخیلان آنهما هربا عن طریق اللعب من زنزانة كان 
يجب أن يعيشا فیها مفیدین بنفس السلسة . 

بدأت اللعبة الصيفية فى حجرة الطعام وعکفت علیها 
الیزابیث وبول رغم فزع جیرار ونحت عینی الخال الذی لم ير 
أبدا إلا وجهیهما التظاهرین بالتقوی . 

كانت هذه اللعبة هى إفزاع الفتیات الصغیرات النحیفات 
بتغییر مفاجی لقسمات الوجه القززة ولذلك كان يجب انتظار 


62 


مصادفة استئنائية. بعد طول ترقب. وآئناء حظة غير متوقعة 
من اجمیع وجهت احدی الفتیات الصغیرات نظرها نحو 
الائدة, وهی جالسة على مقعدها مشتتة التفکیر رسمت 
الیزابیث وبول ابعسامة انتهت بتكشيرة وجه مخيفة آدارت 
البنت الصغيرة رأسها مندهشة. اربکتها تعدد الحاولةء وأثارت 
دمعها. وشکت لأمها. نظرت الأم إلى الائدق ابعسمت 
الیزابیث على الفور وابحسموا لهاء ولم تتحرك الضحية 
الصدومة الهانة.. سجلت ضربة مرفق من جیرار انتصارهما 
ولکن هذه الضربة كانت دلیل مشاركة فى الذنب وأدت إلى 
ضحکات جنونية. فى حجرتهما انفجرا ضاحکین و کاد جیرار 
أن يموت من الضحك معهما ۲ 

ذات مسا كانت هناك طفلة صغيرة لم تژثر علیها ائنتا 
عشرة حركة من الوجه واکتفت أن تضع انفها فى طبقها 
وتخرج لهم لسانها دون أن یراها أحد وهم يغادرون الائدة. 
راقهم هذا الرد البدیهی السریع الذی لطف الجو اما وردوا 
علیها بحركة منلها. وكصائدى الحيوانات أو لاعبی الجولف 
تمتلكهم الرغبة فى الاستمرار فى مغامراتهم. أعجبوا بالفتاة 
الصغيرة:» وناقشوا اللعبة. وعقدوا قواعدها. وكان للسب 
النصيب الأوفر فيها . 

توسل إليهما جيرار أن يخفضا صوتیهما وأن يوقفا 
الصنابیر التى تسيل مياهها بلا انقطاع وألا يحاولا وضع 
رأسيهما كثيرا تحت coll‏ أو يعشاجرا أو يلاحق كل منهما 
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الاخر وهمايحركان القاعد ویطلبان الغوث. انطلقت 
ضحکات ممقوتة وجنونيسة فى نفس الوقت. فذلك إحدى 
عاداتهما فى تغيير آفکارهما ومن الستحیل أن یتوقع أحد 
اللحظة التى يتفق فيها هذان النقیضان المتشنجان ويصبحان 
جسداً واحدأ. يتمنى جيرار هذه الظاهرة ويخشاهاء يتمناها من 
أجل الجيران وخالهء ويخشاها لأنها تجعل اليزابيث وبول 
یتحدان ضده . 

كبرت اللعبة سريعاً. واتسع نطاقها فى البهو فى الشارع 
على الشاطىء وفی السرح. آجبرت الیزابیث جیرار على 
مساندتهما هذه الجماعة التی لا تطاق . كانت تفتحرق. تجرى, 
تحبو تجلس القرفصاء, تبتسم وتقطب وجهها مشيعة الرعب . 
تسحب العائلات آطفالهن. ورقابهم ملتوية وشفاهم مدلاة 
وعیونهم زائعة . یصفقون الأبواب» یضربون آردافهم ویحرمون 
الناس من متعتهم ویحجزونهم فى غرفتهم . ليس لهذه الكارثة 
نهاية دون اکتشاف تسلية آخری . 

هذه التسلية كانت السرقة. یجاری جیرار کل من الیزابیث 
وبول دون ان يجرؤ على إظهار مسخاوفه ولم تكن هذه 
السرقات إلا للتغییر فلم تكن بغرض المكسب أو رغبة فى 
شىء حرموا منه. يكفى ان يموتوا خوفا. كان الأطفال يخرجون 
من احلات التى يرتادونها مع الخال وجيوبهم مملؤة بأشياء لیس 
لها قيمة ولا تستخدم فى أى شیء. تمدع أصول اللعبة الاستيلاء 
على الأشياء المفيدة. ذات يوم أرادت اليزابيث وبول ان يلزما 
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جیرار باعادة کتاب إلى مکانه لأنه كان باللغة الفرنسية» 
وأعفى جیرار من ذلك بشرط أن یسرق «شيئاً تصعب سرقته» 
وآصدرت الیزابیث أمرا «مثلا رشاشة میاه» . 

لف الطفلان جیرار السکین بحرملة واسعة وأنجر مهمته 
وهو یحس بالوت فى نفسه و کانت حالته يرثى لها. وانتفاخ 
الرشاشة غريب لدرجة أن تاجر الأدوات النزلية كان یتابعهم 
لدة طويلة بعینیه وأصبح یمن با هو غير مستبعد . همست 
اليزابث «سر !سر ! آیها الأحمق انه يرانا. وعلی ناصية 
الشارع حيث يكمن الخطر تنفسوا وفروا هاربين. 

رأى جيرار فى المنام ان سرطانا قرصه فى كتفه وأن تاجر 
الأدوات المنزلية استدعى الشرطة وقبض علیه وحرمه خاله من 
الميراث . 

السرقات : حلقات الستائر. مفکات, قواطع للتیار 
الکهربائی بطاقات. وأحذية من القماش مقاس ۰۶۰ کل هذا 
تکدس فى الفندق كنوع من نفائس السافرین, SY‏ مزيفة 
لبعض السیدات اللاتی یتجولن. ویترکن لألئهن احقيقية فى 
الخزانة احديدية . 

حقيقة سلوك هوّلاء الأطفال غير الهذبین. التحمسین حتی 
الجريمة» العاجزین عن التمییز بين الخير والشر» كانت بالنسبة 
لاليزابيث غريزة تجعلها تعدل الميول المبتذل الذى تخشاه 
بالنسبة لبول من العاب هذه القرصنة . أما بول فقد أصبح 
متضايقا > مضطربا > متشنجاء متسرعاء بذيئاء ولم يعد 
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م - الصبية الطانشون 


یضحك للناس الطیبین. وسنری إلى ای مدی ستطور الیزابیث 
سل وکها البدیهی لإعادة طريقة تربیتها . 

عادوا. وبفضل ملح البحر الذی کانوا یشاهدونه شاردین؛ 
استرجعوا قواهم. وازدادت لیاقتهم عشر مرات حتى أن 
مارييت تعرفت علیهم بصعوبة. وقدموا لها حلية على شکل 
دبوس غير مسروق . 
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(۷) 


منذ ذلك الوقت أصبحت الحجرة كأنها مركب فى عرض 
البحرء أشرعتها أكثر اتساعا وشحنتها أكشر خطورة› 
وأمواجها أكثر ارتفاعاً . 

فى عالم الأطفال الغریب ‏ تستطيع السباحة على الظهر . 
وبسرعة. ويصبح البطء فى هذه الحالة خطيرا كبطء وتأثير 
الأفيون وكذلك الإسراع لضرب رقم قياسى . 

كان جيرار يبقى للنوم فى شارع مو تمارتر عندما يسافر خاله 
القديمة. وأمامه تطل الأسرة مغل خشبة المسرح» إضاءة هذا 
السرح بمغابة تمهيد لمسرحية درامية تبدأ توا. فى الواقع كان 
الضوء يوجد فوق سرير بول. وقد خفف من شدته بقطعة 
قماش حمراء. ملأت قطعة القماش الحجرة بالظلال احمراء 
وعنع اليزابيث أن ترى بوضوح. ثارت. نهضت ونزعت قطعة 
القماش, أعادها بول مرة أخرى» بعد صراع على جذب الخرقة 
بينهما انتهى استهلال المسرحية بانتصار بول الذى عامل أخته 
بوحشية, أعاد تغطية المصباح., OF‏ بول أصبح يسيطر على 
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شقیقته منذ کانا على شاطئ البحر. كانت مخاوف لیز حقيقة 
واقعة, عندما شفی بول تبين لها نضجه لم يعد یقبل دور 
الریض. فقد تحقق هدف العلاج العنوی فى فترة وجوده 
بالفندق. عبغا ما تقول : «السید یجد کل شىء فى غاية التعف 
فیلم متع. موسیقی معتة مقعد متع. شراب الرمان والشعیر 
ant‏ . احذر یا جیراف. أنه يفير اضمتزازی ! انظر إليه! انظ 
إنه یلحس شفتیه ! آنظر لرأس هذا الکسول !» ولم تدرك أن 
الرجل يمكن أن يتغير حتی فى سن الرضاعة. وکما فى سباق 
اجری یفوز علیها بول بمسافة الرأس . وتعلن الحجرة ذلك. فمن 
آعلی. كانت الحجرة تخص بول. فلا يقوم بأى مجهود ليدرك 
بيده أو بعينه الأشياء التى يفكر فيهاء من أسفل كانت حجرة 
الیزابیث عندما تريد أغراضهاء تفتش» وتنحنى فجأة وكأنها 
تبحث عن مبولة (۱) 1 

ولكنها لم تستمر فى خلق التاعب واستعادت تفوقها 
المسلوب. كانت فيما مضى تتصرف بأسلحة صبيانية أما OY‏ 
فإنها تلجأ للوسائل ذات الطبيعة النسائية الجديدة تماما والمعدة 
للعمل . ولذلك تستقبل جيرار باهتمام فهى تدرك إنه من المفيد 
أن یکون هناك جمهور وآن عذاب بول سیکون أكثر حدة إذا 
كان هناك مشاهد . 

یفتح مسرح الحجرة فى الساعة الحادية عشر مساءا ما عدا 
الأحد ولا يقدم عروضا نهارية . 

فى سن السابعة عشر تبدو الیزابیث آنها کذلك. آما بول 
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فیبدو فى التاسعة عشر بینما هو فى الخامسة عشر. كان 
یخرج یتسکع. يذهب لرؤية الأفلام المتعة ویسمع الوسیقی 
المتعة ویلاحق الفتیات المتعات وطالا آنهن فتيات فانهن 
مغریات ویجدهن متعات . 

عند عودته» يصف مقابلاته ویضفی علیها نوعاً من 
الصراحة الفطرية الهووستة. هذه الصراحة ومع عدم ذکر 
الرذيلة التی توحی بهاء أصبحت حسب قوله نقیضا للوقاحة 
وقمة فى الطهارة. كانت شقیقحه تسأل وتسخر منه وتتقزز. 
فجأة صدمتها إحدى التفاصیل التی لا يكن أن تصدم أحداء 
التزمت الوقار؛ تناولت إحدى الصحف واختفت خلف آوراقها 
المفتوحة تماما وبدأت قراءتها بدقة . 

تعود بول وجیرار أن یتواعدا بين الساعة اطادية عشر 
ومنتصف اللیل آمام محل لشرب الجعة فى مو تمارتر bus.‏ 
عائدين معا . تترقب اليزابيث صفقة OLS‏ الشديدة وتسير 
طولاً وعرضا فى المدخل وتكاد تموت من القلق . 

أنذرها باب السيارة فغادرت موقعهاء جرت إلى الحجرة» 
جلست وأمسكت مصقلة "° 1 

وجداها جالسة. وشبكة شعرها على رأسهاء تخرج لسانها 
قليلاء مستغرقة فى تهذيب أظافرها . 

خلع بول ثيابه» وأخذ جيرار رداء نومه» جلس جلس» وأکل. 
ودقت عبقرية الحجرة ثلاث دقات . 

نؤكد كذلك» على أن أى ممثل فى هذا السرح. وحتى ذلك 
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الذی یقوم بدور الشاهد لا يدرك أنه يؤدى دورا فى السرحية. 
یعود شباب هذه المسرحيةالخالدة إلى عدم هذا الادراك 
البديهى . ودون أن يرتابوا فى ذلك كانت المسرحية ( أو الحجرة 
إذا أردنا) تتأرجح على حافة أسطورة. 

تضفى قطعة القماش الحمراء على المنظر ظلالا أرجوانية. 
يذهب بول ويجئ عارياء يعيد ترتيب فراشه. ویب‌سط 
البیاضات. ويعد مرقب الديدبان بالوسادق ويضع دواءه على 
مقعد. تحدق اليزابيث فى شقیقها وهی متكئة على مرفقها 
الأيسرء شفتاها رقیقتان وقورة كأنها تیودورا(۳). بيدها 
اليمنى تحك رأسها حتی جرحت جرحا خفیفا . بعد ذلك دهنت 
ene ere SEE‏ 

قال بول : 

غبية ! 

وأضاف : 

لا شىء يقزز نفسی إلا منظر هذه الغبية ومرهمها. لقد 
قرأت فى صحيفة أن المنلات الأمريكيات يسلخن جلودهن 
ویستغنین عن الراهم . إنها تعتقد أن ذلك مفيد لد الرأس . . يا 
جيرار ! 

-ماذا ! 


جيرارء إنك طيب أكثر من اللازم نم اذن. لا تنصت لهذه 
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النوعية من الناس . 

يعض بول شفتیه تلمع عیناه. كان هناك فترة سکون . 
آخیرا وتحت نظرة الیزابیث الندية الواسعة السامیة يرقد 
على حافة السریر ویجرب آوضاع رقبته. ولا يتردد عن رفع 
البیاضات , عندما لا يجد الراحة الکاملة فى فراشه . 

عندما يبلغ هذه الراحة لا تستطیع أى قوة ان تزحزحه من 
مکانه. یقوم بأكثر من ذلك یتعطر . ویحیط نفسه باللفائف 
والغذاء والأوانى القدسة يرحل عند الأشباح . 

تنعظر اليزابيث الاستعداد الذى يقرر دخولها على المسرح 
ويبدو غير معقول انهم استطاعوا أن يمثلوا هذه المسرحية کل 
ليلة خلال أربع سنوات دون حل خيوطها. فالمسرحية تبدأ دائما 
من جديد ما عدا بعض التنقیح. وتخضع هذه النفوس غير 
المهذبة لنظام ماء وتؤدى عملا مثيرا مغل ذلك العمل الذى يقفل 
أوراق الأزهار ليلا . 

كان التنقیح يتم عن طريق اليزابيث» فتعد المفاجات . مرق 
تخلت عن دهان الوجه وانحنت على الأرض وسحبت من تحت 
السرير سلطانية سلطة من الکریستال ‏ هذه السلطانية تحتوى 
على سرطانات البحر (*۲. احتضنتها فى صدرها وأحاطتها 
بذراعيها الجميلتين العاريتين وتنقل نظراتها الشرهة بين 
سرطانات البحر وشقيقها . 

جيرارء سرطان بحر ! أجل» أقبلء آقبل انه یثیر لعاب 


الفم. 
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كانت تعلم ميو بول للفلفل والسکر. وسلطة 
Ja dt‏ يأكلها على کسرات الخبز . 

نهض جیرار. خشى أن يغضب الفتاة» همس بول : 

-قذارة! إنها تكره سرطانات pred‏ وتكره الفلفل وتجبر 
نفسها على ذلك وتثير لعاب فمها عمدا . 

امتد مشهد سرطانات البحر لدرجة أن بول لم يعد يهتم 
بذلك. ثم توسل إليها أن تعطيه واحداء وحينئذ جعلته تحت 
رحمتها وعاقبت هذه الشراهة التى تكرهها . 

جيرار: أتعرف شيعا اكثر دناءة من شخص فى سن 
السادسة عشر ينحنى ليطلب سرطان البحر انه Play‏ أنت 
تعلم ويمشى على أربع. لا! لا تعطيه cole}‏ فلينهض ويأتى ! 
أخيرا إنه کریه هذا اخبول الذى يرفض أن يتحرك, وینفجر من 
النهم ولا يستطيع أن يقوم بأى مجهود . ولأنى أخجل له أرفض 
أن أعطيه سرطان البحر .. 

تتابعت الهواجس ولم تدعها اليزابيث جانباً إلا فى المساء 
عندما شعرت بأنها فى أحسن حال » استسلمت لله وجلست 
على مقعد ذى ثلاث أرجل . 

سد بول أذنيه ومسك کتابا وقرأ بصوت مرتفع. كان لسان 
سيمون وشارل بودلير (*) شرف هذه الجلسة. بعد هذه 
الهواجس. قال : 

اسمع يا جيرار . 

واستمر فى قراءته بصوت مرتفع . 
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ي أحب ذوقها السیء وئوبها ذا الألوان غير التجانسة . 

* وشالها الکبیر التعثر وکلامها الشارد . 

. ۲۲۱ وجبهتها الضيقة‎ x 

انشد هذا القطع من الشعر البدیع غير مدرك أنه یصور 
الحجرة وجمال الیزابیث . 

تناولت الیزابیث صحيفة وبصوت یکاد یعلو صوت بول 
قرأت الأحداث الجارية» صاح بول : «کفی. کفی !» استمرت 
شقیقته تقراً بصوت عال . 

عندئذ, انتهز أن اجنونة لا تستطیع أن تراه من خلف 
الصحيفة مد ذراعه. وقبل أن یستطیع جیرار أن یتدخل, قذفها 
باللبن بكل قوة . 

-الحقير ! الشرس ! 

اختنقت الیزابیث غیظاٌ. التصقت الصحيفة على جلدها 
كخرقة مبللة وتقاطر اللبن فى كل مکان. كان بول یأمل أن تصاب 
بنوبة شديدة من الدموع ولکنها تمالكت نفسهاء وقالت: 

ال الل ل 
إلى الطبخ . وهمست» أما أنا فسأعطيه سرطان البحر.. 
واحدا. احذرء إن اللبن يسيل . الفوطة معك ؟ شكرا . 

استرجاع موضوع سرطان البحر انتاب بول عند اقتراب 
النعاس, فلم يعد يرغب فيه. ترك هذا الوضوع. وقلت شهيته التى 
خففت متاعبه وسلمته مقيد القدمين واليدين لنهر الأموات . 

كانت هذه هى اللحظة الهامة التى وضعت فيها اليزابيث 
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کامل طاقتها الاشمترازية. لکی تمنعه من النوم» لقد جعلته ينام 
رافضة أن تعطیه شيئاء وأخيرا نهضت واقتربت من السریر 
ووضعت السلطانية على رکبتیه . 

- هیا آیها اخیوان القذر آنا لست شريرة» ستنال نصيبك 
من سرطان البحر . 

رفع السکین رأسا ثقيلة من عز نومه وعیناه مقفولتان. 
ومنتفختان وفمه لم يعد یتنفس هواء البشر . 

-هياء کل . انك تریده ولا تریده. کل أو سأرحل . 

حينئذ فتح بول شفتیه وكأنه شخص قطعت رأسه ویحاول 
ان یستعید صلته بالعالم . 

يجب أن تراه حتی تصدق . هيه! بول ! هيه! سرطان 
البحر ! کسرت قشرة السرطان ودفعت اللحم بين أسنانه . 

انظر يا جیرار ۲۳ ai]!‏ يمضع وهو نائم. انظر هذا شىء 
غريب جدا. يا لها من شراهة ! کم هو بشع . 

تابعت الیزابیث عملها وهی تتظاهر باهتمام خاص» اتسعت 
فتحتا آنفها وأخرجت لسانها. رزيدة. صبورة. وهي مقوسة 
الظهر تشبه مجنونة ترسم طفلا ميتا . 

من هذه الجلسة الفیدق لم یحصل جیرار إلا على شىء 
واحد. لقد رفعت الیزابیث الكلفة فى مخاطبته . 

فى الیوم التالی , حاول أن یخاطبها بدوره دون تکلف كان 
یخشی من صفعة یتلقاها, ولکنها تقبلت رفع الكلفة التبادلة 
بينهما وأحس جیرار بلطف بالغ . 
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الهوامش 


. وعاء لقضاء الحاجة الليلية‎ )١( 

۲ آلة لتهذيب الأظافر . 

ر۳) امبراطورة بيزانطية» ولدت سنة ۷۲ ق .م. وزوجة الامیراطور جوستیان الأول. 
( 4) يشبه اجمبری - 

)0( مستاردة . 

(5) شعراء فرنسین . 

۷) ثلاثة أبيات من الشعر لشارل بودلیر . 


. (VOUS) ولیس سيادتك‎ (TU) بدأت تخاطب جیرار. انت‎ (A) 
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(A) 


كانت لیالی احجرة تمعد حتی الساعة الرابعة صباحا وذلك 
يؤخر وقت الاستیقاظ . حوالی الساعة احادية عشرة تحضر 
مارييت القهوة باللین یر کانها تبرد ویعودان للنوم. عند 
استیقاظهما مرة أخرى تفقد القهوة باللن البارد جاذبیتها . عند 
استیقاظها مرة AU‏ لا ينهضان. ويمكن أن تعجمد القهوة باللن 
فى الفناجیل. وحينئذ یفضلان ٍرسال ماريبت إلى مقهی شارل 
التى فتحت منذ قلیل اسفل العمارة. وتصعد بالشضطاثر 
والشروبات الشهية . 

تفضل البريتانية ('2 بالتأكيد أن يت رکونها لتقدم لهما 
طعامها البسیط اللذيذ» ولکنها تتراجع وتوافق عن طيب خاطر 


على هوس الصبیان . 
احیانا تدفعهما بقوة وتحخهما إلى المائدةء وتقدم لهما الطعام 


وضعت الیزابیث معطفا على رداء نومهاء جلست حالة 
متكئة على مرفقها ویدها على خدها . کل أوضاعها هى 
آوضاع السیدات اللاتی یحتذی بهن واللاتی یقدمن العلم 
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والزراعة والتحليل النفسى للأناء يتأرجح بول على مقعده 
وهو يكاد يرتدى ملابسه. يأكل كل منهما فى سکون 
كمهر جين متنقلين بين عرضين مسرحيين. يشقل عليهما النهار, 
ويجدانه فارغاء ويجذبهما تيار نحو اللیل نحو الحجرة حيث 
يبدان الحياة مرة أخرى . 

تستطيع مارييت أن تقوم بالتنظیف دون الاخلال بهذه 
الفوضى . من الساعة الرابعة حتى الخامسة تخيط فى الحجرة 
التى على الناصية وقد حولتها إلى مخزن بیاضات. فى المساء 
تعد وجبة دسمة وتعود لبيتها. كان ذلك هو الوقت الذى 
و ی اس لو اون 
فتیات قصائد بودلیر() . 

تظل الیزابیث وحدها فى النزل وتعود لعاداتها التعالية 
منزوية بجانب OU‏ ولا تخرج إلا لشراء مفاجاتها . وتعود 
بسرعة لتخفيهاء تتجول من حجرة لأخرى» متقززة من انحراف 
مزاجها بسبب الحجرة التی ماتت فیها سیدق دون أى علاقة 
بأمها التی تعيش فى داخلها . 

ازداد انحراف مزاجها عند الغروب وعندئذ دخلت الحجرة 
التی یجتاحها الظلامی وقفت معتدلة فى وسطها. أصبحت 
الحجرة معتمة وتغوص فى الظلام . تترك اليتيمة نفسها 
تتلاشی, عیناها ثابتتانء ویداها متدلیتان, واقفة کربان على 
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الهوامش 


. مارییت من أقليم بریتاتی‎ )١( 
: قصائد بودلير التى يتحدث فيها عن النساء‎ )۲( 
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(4) 


هناك مثل هذه النازل وهذه الحياة التی تذهل العقلاء الذين لا 
یدرکون » على ما یبدو أن الفوضی التی يجب أن تستمر على 
الا کثر خمسة عشر يوما يمكن أن تستمر عدة سنوات . توجد 
هذه النازل وتلك الحياة الريبة قاما العديدة والفاسدق على 
غير ما نتوقع» ولکن هنا لا یخطی العقل فان قوة الأمور, إذا 
كانت شدیدة تسرع بها نحو الانهیار. 

إن الأشخاص غریبو الأطوار وتصرفاتهم غير الاجتماعية 
تجذب العالم اجمع الذى ينكرها. اننا نقلق للسرعة التى تنتج 
عن العاصفة والتى تتنفس فيها هذه الأرواح المفجعة الطائشة. 
وذلك يبدأ بالألعاب الصبيانية. ولا نری فيها أولا غير أنها 
مجرد ألعاب . 

هكذا مرت ثلاث سنوات. وشارع موفارتر على نفس 
التواتر المل الحاد الذى لا يفتر أبدا. استمرت اليزابيث وبول» 
اللذان خلقا للطفولة, فى حياتهما كما لو كانا توأمين فى المهد. 
كان جيرار يحب الیزابیث واليزابيث وبول يحبان بعضهما 
حتى العبادة وینشقان على بعضهما كل خمسة عشر يوماء 
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وبعد مشهد یحدث ليلاء تجهز الیزابیث حقیبتها وتعلن آنها 

نفس الليالى العنيفة. ونفس فى فترات الصباح ALM‏ 
ونفس فترات بعد الظهر الطويلة التى يصبح خلالها الطفلان 
محطمین, یلزمان احجرة وینامان فى وضح النهار كالخلد ۲۳۱ . 
یحدث أن تخرج الیزابیث وجیرار معا ویذهب بول لملذاتهء 
ولکن ما یرونه ویسمعونه لا ینتمی لهم شخصياء إنهم عبید 
لقانون صلب ینقلون ذلك إلى الحجرة حيث یعصرفون كما 
يحلو لهما . 

لا يدرك هذان اليتيمان أن الحياة کفاح وأنهما يعيشان فى 
حالة مروب. وأن القدر يتسامح معهما ويتغاضى عنهماء 
ويجدان أنه شىء طبيعيى أن طبيبهما وخال جيرار يسهلان 
لهما الحياة . 

إن الثراء استعداد شخصی. وكذلك الفقرء فالفقير SA‏ 
يصبح ثريا يجلب الفقر المدقع, لقد كانا ثريين با فيه AUSSI‏ 
لدرجة أن أى ثراء لا يمكن أن يغير حياتهماء تأتيهما الثروة 
وهما نائمین. لا يحسان بها عند الاستيقاظ . 

لا یژمنان بالادعاء Ob‏ الحياة ليست سهلة وأن الأخلاق 
ليست divs‏ ودون Sal‏ يمارسان عمليا: هذه القدرات 
الرائعة للحياة السلسة التى تفسد العمل بطريقة ما». والتى 
يتحدث عنها أحد الفلاسفة . 


لا يشغل بالهما مشروعات المستقبل أو الدراسة أو الوظيفة 
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أو السعى, آکتر ما یحاوله کلب مرفه لحراسة الخراف» فى 
الصحف یقرآن cel HI‏ کانا من هؤلاء الذین يزيفون الثل» 
والذین تشکلهم مدينة سيئة مثل نیویورك ویفضلون الحياة فى 
باریس . 

لذلك لم یحسم آی اعتبار عملی الوقف المفاجئ الذی AS yah‏ 
كلا من جیرار وبول عن الیزابیث . 

قررت أن تعمل. لدیها الكثير عن حياة مربية الأطفال» 
فلیعمل بول ما یحلو له . لقد بلغت من العمر تسعة عشر عاماء 
وتذبل شيئا فشيئا ولن تستمر أكثر من ذلك یوما واحدا . 

كانت تردد . 

-إنك تدرك يا جیرار أن بول غير ملتزم. وفضلاً عن ذلك 
غير جدير ch‏ شیء. ليس له وجود. أنه حمار ابله. ويجب أن 
اتصرف وحدى. ومع ذلك ماذا يمكن أن يصبح إذا كنت لا 
foci‏ ؟ سأعمل , وسأجد وظيفة ينبغى ذلك . 

فهم جيرارء أدرك OY‏ تماما. هناك سبب غير معروف 
يسيطر على الحجرة. يسمع بول احنط الذى يستعد 
للانسحاب, هذه الإهاناتة الجديدة, العلنة بطريقة خطيرة . 

استطردت : 

دصبی مسکین یجب مساعدته مازال مریضا : آنت تعرف 
أن الطبیب . . ( لا لا یا جيراف. أنه نائم), آقلقنی الطسيب 
كشيراء تصور أن کرة الثلج تکفی لاسقاطه وتجعله يسرك 
درساته . هذا ليس خطاه. ولا آوجه له أى cag‏ ولکنه عاجز 
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وأتحمل مسئولیته ! 

الكريهة, أوه ! الکريهة . 

فكر بول وهو يتظاهر بالنوم ويظهر انفعاله من تشنجاته . 

كانت اليزابيث تراقبه. سکتت. وكخبيرة فى التعذیب. 
بدأت تطلب النصيحة وتشفق عليه . 

كان جيرار يقارن بينها وبين بول من حيث وجهه اجمیل. 
وقامت وقوته. كانت تجيب بضعفها وتلهفها وتخاذلها . 

عندما أصبح غير قادر على السيطرة على نفسه بدأ یتحرك 
وتظاهر بأنه یستیقظ . تساءلت بصوت رقیق إذا كان يرغب أى 
شیء. وغیرت حدینها . 

كان بول يبلغ من العمر سبعة عشر عاماء ومنذ السادسة 
عشر يبدو كأنه فى العشرین. لم يعد یکفیه سرطان البحر 
والسکر . رفعت شقیقته نبرة صوتها . 

cleat‏ النعاس وضع بول فى منوقف غير لائق» لدرجة أنه 
فضل الشجار. انفجر. وفی الحال اشتدت شکوی الیزابیث 
حتی السب. فقد كان خموله غير معقول ودنی. یزعج شقيقته 
التی كانت تراعیه . 

مقابل ذلك أصبحت الیزابیث متبجحة غريبة» حمقای 
غير جديرة بالعطاء أو عمل أى شیء مهما كان . 

اضطرت لیزابیث. كإجراء انتقامی سریع أن تنتقل من 
الأقوال للأفعال. توسلت خیرار أن یتوسط لها لدی دار كبيرة 
للخياطة یعرف مديرتهاء ستکون بائعة» ستعمل . 
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اصطحبها جیرار لقابلة الخياطة التی ذهلت لثل هذا الجمال. 
للأسف مهنة البائعة تتطلب معرفة اللغات . ولا يمكن أن تقبلها 
إلا کعارضة آزیاء . كان لدیها من قبل فتاة يتيمة, آجات. عهدت 
إليها بالفتاة التی لیس لدیها شىء يخشى بالنسبة لبینتها . 

بائعة ؟ عارضة آزیاء ؟ لم تجد إليزابيث أى فرق. على 
العكس . عندما اقترح عليها أن تكون عارضة أزياء كان ذلك 
بمثابة عرض للظهور على السرح. وتمت الصفقة . 

كان لهذا التوفيق نتيجة غريبة . 

توقعت : 

-إن بول سیتضایق . 

وهكذاء دون أى محاولة تمثيلية » غضب بول غضبا شديداء 
مدفوعا بأى أسباب وقائية لا ندری. معبرا بحر کاته. صائحا 
بانه لا یتحمل أن يكون شقیق عاهرة. وکان یفضل أن تمارس 
البغاء فى الطریق العام . 

أجابت الیزابیث بحدة : 

- سأقابلك هناك لا آهتم بذلك . 

ضحك بول متهکما : 

ومع ذلكء أنت لا ترین نفسك يا ابنتی السکينق 
ستكونين أضحوكة. بعد ساعة سيطردونك بضربة قدم فى 
مؤخرتك. عارضة أزياء؟ لقد أخطأتى العنوان. كان يجب أن 
تعملى كخيال ظل لإخافة الطيور . 


كانت حجرة عارضات الأزياء كئيبة جافة, توجد فيها كابة 
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الیوم الأول فى الدراسةء ومداعبات الطلبة. بعد أن اجتازت 
إليزابيث الكثير من عدم التوفیق. أصبحت موضوع احدیث» 
تحت الأضواء. كانت تعتقد أنها قبيحة وتتوقع ماهو أسوأ. 
جرح جمالها الجسدى الفتى هؤلاء الفتيات المصبوغات 
اجهدات. ولكنها أوقفت سخریتهن. غاروا منها وأداروا لها 
ظهررهن . أصبحت هذه المقاطعة غير محتملة. حاولت 
إليزابيث تقليد رفيقاتهاء كانت تراقب تأثير مشيتها على 
صاحبة العرض. وكأنها تطلب منها إيضاحا علنیا. وأحيانا فى 
وجودهاء تدير لها ظهرها بمظهر احتقار. إن سلوكها غير 
مفهوم. جعلوها ترتدى ثيابا متواضعة تكبح شهوات جسدهاء 
تفوقت على اجات . 

جمعت اليتيمتين محبة محتومة, رقيقة, مازالت غامضة 
بالنسبة لإليزابيث قلقهما متشابه. فى فترة ما بين ارتداء 
اللابس تلبسان ثيابا فضفاضة بیضاء » وتسترخيان فى الفرای 
وتتبادلان الكتب والأسرارء وتدفئان قلبيهما . 

حقاء كما تتوافق فى المصنع حجرة صنعها عامل فى الطابق 
الأرضى مع حجرة صنعها عامل آخر فى الطابق الأخير» دخلت 
اجات حجرة إليزابيث دون صعوبة . 

كانت إليزابيث تتمنى بعض المقاومة عند شقيقها لدخول 
اجات عندهاء استدركت «أنها تحمل اسم كرة من العقيق AO)‏ 
وأعلن بول أنها تحمل اسما مشهورا يتوافق مع القافية مع كلمة 
عقاب البحر ۲۳۱ . فى واحدة من أجمل القصائد التى عرفوها . 
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الهوامش 


5 حيوان من أكلة الحشرات يلزم دائما جحره أثناء الليل‎ )١( 
. وتنطق مثل كلمة (89816) بمعنى كرة من العقيق‎ : (Agathey (؟) آجات‎ 
فنجد قافية‎ (Agathe) والفتاة تسمى‎ (Frégate) طائر عقاب البحر ويسمى‎ )۳( 


بين المقطعين الا خیرین (gath - gate y‏ . 
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۱۰ 


إن القوة الآلية الطبيعية التی حولت جیرار من بول إلى 
إليزابيث » حولت آجات من إليزابيث إلى بول. وهذا منال قلما 
يحدث . كان بول يحس بالانفعال فى وجود اجات. وحسب 
قدرته على التحليل» أدرج اليتيمة بين الأشياء الممتعة . 

وهکذا دون أن يدرى بدأ يحول نحو آجات كل الأحلام 


المبهمة التى كان يكرسها لدار جولو. 
لقد أحس بهذا الاكتشاف المذهل ذات مساء بينما الفتاتان 
تزوران الحجرة . 


عندما كانت إليزابيث تعرض الكنزء استولی على آجات 
فزع شديد كفزع أتالى ('» وصاحت : 

ألديكم صورتى ؟ 

قالت ذلك بصوت غريب حتى إن بول رفع رأسه من تابوته 
ناهضا على مرفقيه مثل شباب مدينة أنتنويه OD‏ المسيحى . 

قالت إليزابيث : 

-هذه ليست صورتك ۲ 

-صحيح» اللبس لا يشبه ملبسی, ولکن هذا شىء لا یصدق . 
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سآخذ هذه الصورة, إنها هى بالضبط إنها أناء أناء من تکون . 

-إنه صبی يا عزیزتی. إنه زمیل مدرسة کوندورسیه SAN‏ 
ضرب بول بكرة من الثلج. . إنه يشبهك هذا صحیح . 

بول. هل اجات تشبهه ؟ 

بمجرد أن تذ کر الشبه غير اللحوظ الذی لا ینتظر الا فرصة 
حتی یظهر تعرف جیرار على الوجه الجانبى المشئوم. استدارت 
آجات نحو بول تاركة له حرية التصورء وفی انعکاس الضوء 
الأرجوانى رأى بول دارجولو Lo ple‏ بالئلج» ویتلقی نفس 
اللطمة . 

ترك رأسه تتدلی وقال بصوت مخنوق : 

لاء يا فتاتی. إن الصورة تشبهك آما أنت فلا تشبهینه . 

آقلقت هذه الا كذوبة جیرار, فالتشابه يفقأ العين . 

فى الحقيقة لم يحرك بول أى ثورة بر كانية فى نفسه. كان 
لهذا الرقاد العميق تأثير بالغ فى نفسه ويخشى سوء عاقبته. 
توقفت المتعة فى فوهة هذا البركان وبخرتها غازاته المذهلة . 

منذ ذلك المساءء نسح قماش بخيوط متشابكة بين بول 
Lely‏ انتقم الزمن فقلب الامتيازات . إن دارجولو العتز 
بنفسه الذى كان يمس القلوب بحب لا يقاوم تحول لفتاة خجولة 
يسيطر عليها بول . 

ألقت إليزابيث الصورة فى الدرج. فى اليوم العالى وجدتها 
على الدفأق تجهمت. لم تنطق ببنت شفه. كانت تفكر فقط. 
تحت الضوء الشاعری لاحظت أن جميع امجرمين واخبرین 


90 


السريين» وجمیع نجوم السینما الأمريكية الذين ثبتهم بول 
بدبابیس على الحائط يشبهون اليتيمة ودارجولو فى دور آتالی . 

ألقى بها هذا الا کتشاف فى قلق لا تستطیع تفسیره وأطبق 
على أنفاسها . قالت لنفسها : هذا کثیر إنه یناور إنه يخادع, 
ey‏ أنه يخادع فإنها ستخادع مثله. ستتقرب من آجات. وتهمل 
بول» ولن تبدى أى فضول . 

كان الجو الأسرى لأشخاص الحجرة يتسم بالصراع. وقد 
أندهش بول عندما اخبروه بهذه الملحوظة. إن الشخص الذى 
كان يتبعه هو يلاحقه OW‏ بطريقة غامضة ويؤمن بأنه لیس 
غاضبا من ذلك . وهكذا فان التأثير الذى يمارسه هذا الشخص 
عليه دون أن یدری» والتأثير الذى يمارسههوء بول. على 
شقيقته يتعارضان فى اضطرابهما فى خطين مستقيمين تماما . 
يتجه كل منهما نحو الآخر مغل خطين متباعدين عند القاعدة 
ويلتقيان من أعلى على شكل زخارف يونانية . 

تقاسمت آجات وجيرار الحجرة غير اللائقة التى اتخذت 
شيئًا فشیا مظهر معسكر للبوهيميين (" ينقصهم الجواد 
وليس الأطفال الذين يرتدون الملابس الرثة. اقترحت إليزابيث 
أن تأوى آجات. وجهزت لها مارييت الحجرة الخالية التى لا 
تفیر بالنسبة لهاء أى ذكريات محزنة. كانت «حجرة الأم» 
كئيبة عند رؤيتهاء وعندما يتذكرون وینتظرون قدوم الليل وهم 
واقفون. أضيئت الحجرة ونظفت ويمكن الإقامة فيها فى 
الساء. 
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نقلت آجات. عساعدة جیرار بعض الحقائب . إنها تعرف 
سابقاالعادات. والسپرات. والنو والاختلافات. 
والعواصف. والهدوی ومقهی شارل وشطائره . 

كان جیرار یبحث عن الفتاتین عند خروج عارضات الأزياء . 
تعسکمان أو تعودان إلى شارع مونمارتر. تترك لهما مارییت 
عشاء بارداء تأكلان فى أى مکان ما عدا الائدق وفی الیوم 
التالی تبدأ البريتانية فى حصد قشر البیض . 

آراد بول أن ینتهز بسرعة فرصة الانتقام التی هيأها له 
القدر. Ley‏ أنه عاجز عن القیام بدور دارجولو وتقلید عجرفته 
فانه استخدم الأسلحة القديمة الوجودة فى الحجرة. أى أنه 
يعذب آجات بشدة وترد عليه إليزابيث بدلا منها. وهكذا 
يستغل بول آجات المتواضعة لكى يسىء لشقيقته بطريقة غير 
مباشرة. هناك أربعة يتامى منتفعين : إليزابيث التى اكتشفت 
وسيلة لتعقيد حوارهم وجيرار الذى تركوه ليسترد أنفاسه, 
واجات المفتونة بوقاحة بول» وبول نفسه والوقاحة تؤدى إلى 
التفوذ» ولكنه لن يستفيد أبدا من هذاء فهو ليس دارجولوء إذا 
لم تكن آجات سببا لإهانة شقيقته . 

تستمتع آجات بأنها ضحية, وتحس أن هذه الحجرة مفعمة 
بشحنة اخب الذى مازالت هزاته العنيفة غير مهينة وعطر 
الأوزون (*) دائم فيها. 

كانت آجات فتاة من مدمنى الكو كايين الذين يعاملونها 
بشراسة وينتحرون بالغاز. كان يسكن العمارة مدير دار كبيرة 
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للأزياءء استدعاها واصطحبها عند صاحبة الدار. بعد عمل 
ثانوی آذن لها بعرض اللابس. آصبحت ماهرة فى الخداع, 
والامانت والألاعيب السخيفة. غیرها أصحاب الحجرة, وأثاروا 
الأمواج التلاحقة والريح العاصفة المغيرة التى تنزع ملابس 
الراعى . 

رغم هذا التفاوت» دربتها دار للمخدرات على المهانة 
والتهديد ومواصلة تحطيم الأثاث واللحوم الباردة التى تأكلها 
ليلا. فى شارع مونمارتر» لا شىء يدهشها نما يمكن أن يصدم 
شعور فتاة, فقد تخرجت من مدرسة قاسية وطبع نظام هذه 
الدرسة حول عینیها وفتحتى أنفها نوعا من الشراسة التى يكن 
أن نحس فيهاء فى بادی الأمر. بعجرفة دارجولو . 

فى الحجرة, ارتفعت . بطريقة ما إلى قمة العذاب. تعيش» 
تعيش وتتنفس» لا شىء يقلقها ولا يزعجها أبدا إلا أصدقاؤها 
الذين لا يلجأون إلى اخدرات. فهم يتصرفون تحت تأثير مخدر 
طبیعی قوى. وتناول الخدرات بالنسبة لهم هو وضع الأبيض 
على الأبيض والأسود على الأسود . 

ومع ذلك وصل بهم الأمر إلى أن يكونوا فريسة للهذيان. 
وتسود الحجرة حمى الرایا المشوهة. حينئذ تكتئب أجات . 
وتتساءل لو أن الخدر الغامض ليس ضروريا حتى تكون طبيعية» 
وهل لا يؤدى كل مخدر إلى الاختناق بالغاز . 

طردت قلة الهموم واستعادة الوزن شكوكهاء طمأنتها . 

ولكن hl‏ موجود. فقد ولدت إليزابيث وبول وهما 
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یحملان فى دمائهما هذه الادة الخرافية . تبدأ اخدرات خلال 
فترات مختلفة, ويتغير شكلها. هذا التغيير المفاجئ. وهذه 
المراحل اختلفة فى سياق هذه الأحداث الغرية لا تحدث مرة 
واحدة. وأدى هذا الانتقال غير المحسوس إلى منطقة متوسطة من 
الاضطراب . وتسير الأمور فى اتجاهات مضادة حتى تظهر نوايا 
جديدة . 

بدأت اللعبة تقل رويدا رويدا فى حياة إليزابيث , وكذلك فى 
حياة بول ولم يعد جیران الذى شغف بالیسزابیث. أي دور 
فیها. وكذلك حاول الأخ وشقیقته. وانزعجا لأنهما لم ينجحا 
فى ذلك .لم ينسسحبا من اللعبة» يحسان أنهما شاردان 
مضطربان فى أحلامهما. حقا انصرفا إلى شىء آخر وامتنعا 
عن التصرفات التى تظهرهما غاضبين. كانا يسميان المرحلة 
الجديدة التى تعيدهما إلى نفسيهما بمرحلة التسلية. كما حلت 
الحبكة الدرامية عند راسين (*“ محل الأجهزة التى كان 
يستعملها هذا الشاعر ليحضر وينقل آلهة احتفالات قصر 
فرساى . 

أصبحت حفلاتهما غير منتظمة. غاصا فى أعماقهما لطلب 
نظام ليسا جديرين به ولم يقابلا الا الظلمات وآوهام الشاعر . 
كان بول يصيح بصوت غاضب : «زفت ! زفت !» يرفع كل 
منهما هامته استكباراء بول ساخط لأنه لا يستطيع أن يصل إلى 
هذه الأوهام, وكلمة «زفت !» هذه توضح استياءه عندما يتذكر 
سلوك اجات الذى أوقفه عند بداية اللعبت واعتبرها مسؤولة 
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عن ذلك ووجه ضدها انحراف مزاجه. كان سبب هذا الهجوم 
الفاجی بسیطا حتی إن بول تنبه له فى قرارة نفسه والیزابیث 
ظاهریا . حاولت الیزابیث من جانبها أن تهسرب وتغیر 
سلوکها غارقة فى تأملات مشوشتة مسکت بهنه الحجة 
بسرعة لتخرج من آعماقها. خدعتها ضغينة بول العاشقت 
قالت فى نفسها : «إن آجات تثيره لأنها تشبه هذا الشخص 
الآخر». كان هذا الثنائی غير قادر على التفاهم ویبذل سلفا 
مهارة فى حل الشاکل العقدة. واستأنف من خلال اجات حواره 
اجارح . 

عند الافراط فى الصیاح يبح صوتنا . خف الحوار, انقطع, 
وعثر الغريمان على فريسة ذات حياة حقيقية تتجاوز حلمهما 
وتغیرت حياة الطضولة الخاملة الملوءة فقط بالأشياء غير 
الضارة . 

أى غريزة محيرة للحوار وأى انفعالات نفسية استطاعت 
أن تمعل يد لیزابیث تتردد یوم أن آودعت دارجولو فى خزينة 
الأشياء النمينة؟ دون شك كان ذلك مصدر الغريزة والانفعال 
اللذان Lado‏ یوما ما بول حتی یصیح : «وضعوه»؟ بصوت حذر 
مستای یتفق مع ضيقه الشدید رغم أن الصورة لم تكن غير 
مؤذية. استعرض بول الوضوع کشخص انكشف أمره واعترف 
بجريمته واتخذ مظهرا مرحا واختلق خدعة تافهة. ارتضت 
إليزابيث ذلك دون حماس» وغادرت الحجرة وهی تقوم بإعاءة 
ساخرة تعنى أنها تعرف الكثير عن ذلك وحتى تحير بول 
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وجیرار فى حالة ما إذا تآمرا ضدها . 

يبدو آن هدوء الدرج قد أثر ببطی وبطريقة سيئة على 
الصورة. ولم يكن غریبا أن یشبهها بول. وهی بيد آجات 
بكرة الثلج الغامضة . 
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الهوامش 


. آتالی : ملكة الیهود قبل الیلاد . تملكها الفزع لقتل ابنها‎ )١( 

(۲) أنتنويه : اسم قديم بمديئة طيبة فى مصر القديمة . 

(۳) البوهيمى أو الغجرى يعيش يومه ولا يهتم بالغد وينتقل من مكان لآخر 
مستخدما الجواد . 

( 4 ) نوع من الأكسجين ذو رائحة «dy gb‏ يستخدم فى تطهير المياه . 

(ه) شاعر فرنسی كتب المسرحيات الدرامية التى كان يعرضها فى قصر فرساى على 
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الجزء الثانی 


۱۱) 


منذ عدة أيام والحجرة مضطربة. كانت الیزابیث تضایق 
بول بأسلوب الخفاء والتلمیح غير الفهوم. ( وتلح ) فى 
موضوع لطيف ليس له فيه أى نصيب . كانت تعامل اجات بثقة 
وجيرار كشريك متواطئ معهاء وتغمز بعينها عندما توشك أن 
تتضح التلمیحات . تجاوز نجاح هذا الأسلوب آمالها . عاد بول 
لعذابهء واستغل فضوله ومنعه الكبرياء أن يستميل فى صفه 
جيرار أو آجات اللذان منعتهما إليزابيث فضلا عن ذلك أن 
يتكلما تحت طائلة أى خلاف . 

استولی عليه الفضول . راقب الثالوث فى الوقت الذى تطلق 
عليه إليزابيث «وقت خروج الفنانات» واكتشف أن شابا 
ریاضیا ینتظر مع جیرار آمام بيت الأزياء وحمل الجميع فى 
سیارته . 

كان مسرح الأحداث ليلا أکنر حدة. كان بول یعامل 
شقيقته واجات كعاهرتين وجيرار كقواد. كان يريد أن يغادر 
الشقة ولكنهما تستطيعان أن تجلبا إليها الرجال . هذا ما 
يتوقعه. كانت عارضتا الأزياء عاهرتین. OL pale‏ من المستوى 


101 


الوضیع. شقیقته كلبة صيد تحر اجات وجیرا نع جیرار 
مستول عن کل شیء . 

بكت آجات رغم أن إليزابيث قاطعت الحديث بصوت 
هادی. «اترکه. جيرارء إنه شخص غریب ..» غضب جيرار 
وأوضح أن هذا الشاب يعرف خالهء وهو يسمى میکائیل وأنه 
يهودى آمریکی يمتلك ثروة ضخمة وأنهم يرغبون فى الابتعاد 
عن تدبير الامرات وتقديمه إلى بول . 

che‏ بول بأنه يرفض أن يتعرف على هذا اليهودى السافل» 
وأنه سیصفعه فى الیوم التالی وقت اللقاء : 

استطرد وعیناه تلمعان بالکراهية : 

-هذا شىء استنکره أنت وجیرار تجران هذه الصغیرق 
وتدفعانها إلى ذراعی هذا الیهودی. وربما تریدان بیعها ! 

أسرعت الیز ابیث قائلة : 

لقد أخطأت يا عزیزی, آخبرك بطريقة ودية ob‏ الصواب 
قد جانبك. وأن میکائیل یأتی لی» يريد أن یتزوجنی ویروق لی 
كثيرا . 

-یتزوجك ؟ يتزوجك » أنت ! ولكنك حمقاء. ولکنك لم 
تشاهدی نفسك فى المراةء ولکنك لا تصلحين للزواج كريهة 
النظر ‏ بلهاء ! إنك ملکة البلهاء ! انه يخدعك» ویسخر منك ! 

و OS‏ يضحك ضحكة متشنجة.. 

تعرف إليزابيث أن مشكلة أن يكون يهوديا أم لا ليست 
مطروحة بالنسبة لبول أو بالنسبة لها. أحست بالدفء والراحة 
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وانشرح قلبها وملا السرور كل الحجرة. کم تحب ضحكة بول ! 
وكم كان جميلا أن يتضايق شقيقها لهذه الدرجة . 
نقاشه الحاد تعدى حدوده. ونسى أنه قد صاح بأن الأمريكى 
يطمع فى eT‏ وقال فى نفسه : «إن إليزابيث حرة يمكنها أن 
تعزوج أى إنسان» لا أهتم بذلك» وكان يتساءل عن أسباب 
ثورته . 

استای وتدریجیا اقتنع Ob‏ يقابل ميكائيل . 

كان ميكائيل يشكل مع الحجرة تناقضا بالغا. تناقض 
واضح» وحاد. لدرجة أنه فيما بعد لم يفكر أحد من الأطفال 
أن يفتح له هذه الحجرة. إنه foe‏ لهم المظهر الخارجى .من 
الوهلة الأولى نقدره حق قدره. نعرف أنه يمتلك ثروة کبيرق 
وأن سباق السيارات وحده يجلب له النشوة . 

كان يجب على هذا البطل السينمائى أن يتغلب على ظنون 
بول السابقة. استسلم بول. وانبهر . انطلقت المجموعة الصغيرة 
فى مكان, ما عدا الأوقات التى تذكر الشركاء الأربعة بالحجرة 
والتى يخصصها عادة ميكائيل للنوم . 

لم يتأخر ميكائيل عن AS LEM‏ الليلية» جعلوه يفكر فيها 
ويتحمس لها. وشغلوه بها اما . 

عندما كانوا يقابلونه بعد ذلك كان متأكدا بأنه یتمتع 
بسرور يشبه سرور تیتانیا بالنسبة للنيام فى مسرحية حلم ليلة 
فى منتصف الصيف(“ . 
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-لاذا لا آتزوج میکائیل ؟ 

لاذا لا تتزوج إليزابيث میکائیل ؟ 

يمكن أن یتحقق مستقبل احجرتین. دفعتهم سرعة غريبة 
نحو احال وانتعش مشروع اخجرتین با یتفق مع مشروعات 
الستقبل التی ت رکتها التوأمتان الرتبطتان بنسیج واحد 
للمحادثات . 

تريث جيرار وحده. أدار رآسه . لم يتجرأ أبدا أن یطمع فى 
الزواج من الساحرقة العذراء المقدسة. كان یجب. كما فى 
الأفلام» أن ينتزعها قائد سیارق يقدم على هذه الحركة لأنه لا 
يعرف حماية المكان القدس. 

استمر وضع احجرق واستعدوا للزواج وظل الاتزان كما 
هو كاتزان مجموعة من المقاعد يؤرجحها مهرج بين خشبة 
السرح واجمهور حتى يصيبه الغثيان . 

OLE‏ مسبب للدوار يحل محل غثيان أصابع الحلوى عديمة 
الطعم . هولاء الصبية الطائشون تعمهم الفوضى ومزيج غير 
متجانس من الأحاسيس القذرة . 

كان ميكائيل يرى الأشياء بوجهة نظر أخرى. لقد فاجأوه 
كثيرا عندما أعلنوا خطبته لعذراء العبد . أحب الفتاة الفاتنة 
وتزوجها. قدم لهاء وهو يبتسم. فندقه المسمى بالنجمة» 
وسیارته. وثروته . 

. إليزابيث حجرة نوم من طراز لويس السادس عشر‎ Ct 
تر کت لیکائیل تأثیث قاعات الاستقبال , وقاعات الوسیقی.‎ 
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والرياضة البدنية وحمام السباحة. وردهة فسيحة شديدة 
الغرابة تشبه حجرة الکتب . وقاعات الطعام والبلیاردو أو 
البارزة بالسیف بحاجز زجاجی مرتفع يطل على آشجار. تبعتها 
آجات . حجزت لها إليزابيث شقة صغيرة أعلى شقتها . 

واجهت آجات كارثة بعدها عن احجرة. كانت تبکی خفية 
على قدرتها السحرية وجفاء بول . ماذا ستصبح لیالیها؟ 
وظهرت العجزة فجأة عند انقطاع الاتصال بين الأخ وضقیقعه 
ولکن لم تؤثر هذه القطيعة, وهذه النهايت ومذا الانهیار على 
بول أو إليزابيث . لم يفكرا فى النتائج الباشرة أو غير المباشرة 
لتصرفهما ولم يتساءلا فى ذلك كما لا يهتم عمل درامی بسير 
الحبكة أو اقتراب النهاية. ضحى جيرار بنفسه وأطاعت آجات 
رغبات بول . 

كان بول يقول : 

هذا شىء مريح جدا . إن جيرار يستطيع , عند غياب خاله» 
أن يقيم فى حجرة اجات ( لم يعد يسمونها حجرة الأم) وإذا 
سافر ميكائيل ليس لدى الفتاتين إلا العودة عندنا . 

ويوضح لفظ الفتاتين هذا أن بول لا يفكر فى الزواج وأنه 
يواجه مستقبلا غامضا . 

بعد احتفال سريع شهده الرجال الذين يديرون ثروة الزوج 
التى لا حصی. وأثناء استقرار إليزابيث وآجات» قرر ميكائيل 
أن يقضى أسبوعا فى إز”'» حيث يقوم ببعض الإنشاءات 
وينتظر المهندس المعمارى أوامره. أخذ سيارته السريعة. كان من 
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المکن أن تبدأ الحياة العادية عند عودته . 

ولکن عبقرية احجرة كانت ساهرة . 

آهناك ضرورة أن نذ کر ذلك ؟ على الطریق بين كان (۳) 
ونیس (*) قتل میکائیل . 

كانت سیارته منخفضة. ویلف رقبته بوشاح طویل یتطایر 
فى الهواء . لف هذا الوشاح حول محور العجلة فخنقه» وأصاب 
عنقه بشدة بینما انز لقت السیارق وحعطمت . واصطدمت 
بشجرة وأصبحت آنقاضا ساکنة بعجلة واحدة تدور فى الهواء 
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الهوامش 
)١(‏ تیتانیا : ملكة الجن فى مسرحية شکسبیر (حلم ليلة فى منتصف الصيف ) 


عندما سعدت لسعادة أبطال المسرحية الأربعة (النيام) . 


( ۰۳۰۲ 4) مدن فرنسية . 


107 


(۱1) 


آرهق الیراث. والتوقیعات والاجتماعات مع الدیرین ولبس 
الحداد والعمل الشاق الزوجة الشابة التی لم تعرف من الزواج 
غير الاجراءات الشرعية. لم یدفع الخال والطبیب شیامن 
جیوبهما ولکن قاما بجهود شخصية لم ینالا الکثیر من 
الشکر . آلقت إليزابيث علیهما کل آعبائها . 

بالاتفاق مع الدیرین» صنفوا وقدروا وحققوا مبالغ مالية 
لا تمغل إلا آرقاما ترهق الخيال . 

ius‏ عن آهلیتها للشروة التی بفضلها لا کن أن يضاف 
شىء للشروة الأساسية لبول وإليزابيث : ویدل الیراث على 
ذلك . غیرتهما كثيرا صدمة المأساة. کانا یحبان میکائیل. 
وأحداث هذا الزواج الدهشة وموته وضعت هذا الکائن الغامض 
فى منطقة الأسرارء فقد فتح له الوشاح الثیر. عندما خنقه 
باب الحجرة . كان لا يمكن أن یدخلها آبدا دون ذلك . 

أصبح شارع مونمارتر لا يحتمل بسبب رحيل أجات, وتنفيذ 
مشروع العزلة الذى كان يداعب بول عندما كان هو وشقيقته 
یتشاجران وهنا توضح هذه النية أنانيته البالغة. إنه فقد كل 
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معنی وزاد السن من رغباته . 

رغم أن هذه الرغبات غير محدودة اکتشف بول أن العزلة 
التى يتمناها لن تعود عليه بأى نفع وعلى العکس تسبب له 
فراغا بشعا. انتهز فترة الهدوء حتى يقبل أن يعيش مع شقيقته. 

أعطته إليزابيث حجرة ميكائيل التى يفصلها عن حجرتها 
حمام فسیح. أراد الخدم ثلاثة مولودين ۲۲۲ ورئيس خدم زنحی 
أن يعودوا إلى أمريكا. استأجرت مارييت مواطنة لها وبقى 
السائق . 

ما كاد بول يستقر حتى انتظم مكان نومه . 

شعرت آجات بالخنوف. فى الطابق الأعلى, وحدها تماما. 
كان بول ينام قلقا فى سرير ذى آعمدة.. وخال جيرار یزور 
مصانع فى ألمانيا.. اختصارا للقول كانت آجات تنام فى سرير 
إليزابيث . يسحب بول أدوات فراشه ليقيم مراقبته على 
الأريكة, ويكدس جيرار شيلانه . 

كان ميكائيل يسكن هذه الحجرة الغريبة وقت الحادثة 
المؤلةء وهو قادر على التسلية فى أى مكان آخر . العذراء المقدسة 
! إن جیرار على حق. ليس هناك أى شخص فى العالم یستطیع 
أن يحظى بإليزابيث, لا هو, ولا میکائیل . لقد كشف له الحب 
هذه الدائرة الغامضة التى تعزلها عن مارسة اخب . والتعدى 
عليها يسبب الوت. حتى لو سلم بأن ميكائيل قد امتلك 
العذرای فإنه لم يستحوذ آبدا على المعبد الذى لم يعش فيه إلا 
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نتذ کر أن الفندق یحتوی على das,‏ وقاعة بلیاردو صغیرق 
حجرة مکتب وحجرة طعام صغیرة . كانت هذه الردهة الغريبة 
موجودة بالفعل من قبل وكأنها غير موجودة. فهی لا تؤدى إلى 
شیء. عتد شریط من القماش الوبری الخاص بدرجات السلم 
على مشمع الأرضية من اليمين وینتهی عند اخائط . عندما 
ندخل نرى» على الیسار. مائدة الطعام, تحت ما يشبه الثریا 
وبعض القاعد» وحواجز من الخشب يمكن أن نشکلها بسهولة 
كما نرید . تفصل هذه الحواجز بين الکان اخصص خجرة الطعام 
وبين حجرة الکتب . وهناك أريكة ومقعد مریح من اجلد 
ومکتبة متحركة» وخريطة لنصفی الکرة الأرضية . کل هذا 
تکدس دون نظام حول مائدة أخرى» مائدة ذات آشکال 
هندسية» يوجد علیها مصباح ذو عاکس هو مصدر الضوء 
الوحید فى الردهة . 

هناك مسافات ظلت خالية رغم بعض القاعد الهزازق 
وطاولة بلياردو فى غاية الدهشة لعزلتها. ومن مکان لاخر 
یعکس الزجاج الرتفع على السقف حراسا من الأضواء» وهناك 
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إضاءة من أسفل من اطنارج تشکل صفا من الأضواء تغمر كل 
شىء بضوء قمر صناعی . 

نعتقد أن هناك فانوسا ما یسهل إخفاء ضوءه ونافذة تفعح 
بهدوی وقفزة لص صامته . 

ويذكرنا هذا السکون وهذه الأضواء فى أرجاء الردهة بالثلج 
وحجرة الاستقبال المعلقة قديما فى الهواء فى شارع موغارتر» 
وكل حى مونتييه الذى يغمره الثلج قبل المعركة. كانت هناك 
عزلة AGL‏ وتوقع. وواجهات أبنية شاحبة تبدو خلال الزجاج. 

تب‌دو هذه الردهة كإحدى الا خطاء الغريبة فى حساب 
مهندس معماری اکتشف بعد فوات الأوان أنه نسی الطبخ أو 
السلم . 

كان ميكائيل قد جدد تشييد النزل. ولم يستطع أن يجد 
حلا لمشكلة هذا الزقاق السدود الذى ینتهی به الأمر هكذا 
دائماء ولكن عند شخص مثل ميكائيل الخطأ فى الحساب هو 
مظهر الحياةء وهو اللحظة التى تصبح فيها DY‏ كالإنسان وقد 
تخلت عن مسيرتها. هذا المكان الساكن فى منزل ينبض قليلا 
بالحياة كان ملجأ للحياة مهما كان الأمر. تختفى فى هذا الركن 
الفسيح يلاحقها نظام بناء قاس ومجموعة من اخرسانة 
والحديد, كالأميرات البعدات عن سلطانهن, يهربن حاملات 
معهن أى شىء . 

أعجبوا بالفندق. يقولونء «ليس هناك المزيد, لا شىء غير 
لاشىء, حتى بالنسبة لیلیاردیر هذا شىء جدير بالتقدير. 
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وهكذا فان الأشخاص البهورین بنیویورك والذین یستخفون 
بهذه الردهة» لا يشكون ( لیس آکشر من میکائیل) کم هی 
أمريكية . 

إنها تحاکی بالحديد ale Sty‏ بطريقة أفضل ألف مرق هذه 
المديدة'“ التى تأوى الطوائف السرية, وأنصار مذهب الاتحاد 
بالرب والعلم اللسيحى» ومنظمة كو كلوكس  DAS‏ 
والوصايا التى تفرض على الورينة اختبارات غامضة, والنوادى 
الكئيبة» والموائد الستدیرق والسائرون نياما لإدجاربو 29 . 

هذه الردهة فى منزل المجانين, وهذا المشهد الخيالى لأشخاص 
توفوا يجسدون ویعلنون عن وفاتهم منذ زمن بعید يذكرنا 
كذلك بأسلوب الكاتدرائيات اليهودية وأجنحة الکنائس 
والمنصات فى الطابق الأربعين حيث تسكن سيدات فى كنائس 
على الطراز القوطى OP‏ تعزفن على الأرغن وتشعلن الشموع. 
OY‏ نيويورك تستهلك من الشموع آکثر من لورد ۲*۲ وروما أو 
أى مدينة أخرى مقدسة فى العالم كله . 

ردهة صنعت للطفولة القلقة عندما لا تجرؤ على عبور بعض 
المرات. وعندما تستيقظ وتسمع الأثاث الذى يطقطق وأكر 
الأبواب التى تدور . 

كانت هذه الحجرة انخيفة الخاصة بالمهملات هى ضعف 
ميكائيل, وابتسامته والمفضلة لنفسه. تكشف لديه عن وجود 
شىء ما سبق لقاءه مع الأطفال» وجعله جديرا بهم. وأثبعت 
خطأ استبعاده للحجرة وحتمية زواجه ومأساته. أصبح هناك 
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سر عظیم واضح : لم تتزوجه إليزابيث لشروته» أو قوته» أو 
رشاقته أو جاذبیته لقد تزوجته لوته . 

كان من الطبیعی أن يبحث الطفلان فى أى مکان عن حجرة 
فى الفندق ما عدا الردهة. كانا یتجولان بين حجرتيهما 
كالأرواح المعذبة. لم تعد ليالى الأرق هى هذا الشبح الخفيف 
الذى يهرب عند صياح الديك ولکنه شبح قلق هائم. عندما 
امتلك كل منهما غرفته الخاصة ولم يريدا الرجوع عما هما فيه 
انفرد كل منهما فى حجرته غاضباء أو یتسکعان من حجرة 
لأخرى» بخطى عدائية» صامتين, ونظراتهما تنبض بالكراهية. 

كانت هذه الردهة تلقى عليها نوعا من السحر المؤذى»› 
يرعبهما ذکرها. وینعهما من اجتياز مدخلها . 

لقد لاحظا (حدی خواصها الغربية, ولیست آهونها 
تنحرف الردهة فى کل اتجاه كسفينة ربطت بهلب واحد . 

حینما یوجد احداهما فى أية حجرة آخری یصبح من 
الستحیل تحدید موقعها وعند اجتیازها يتأكد من وضعها 
بالنسبة للحجرات الأخرى» وتوجهه بصعوبة ضوضاء مبهمة 
لأدوات الائدة الصادرة عن الطبخ . 

تستعید هذه الضوضاء وهذا السحر الطفولة الناعسة بعد 
ركوب القطار السلکی العلق. وارتیاد الفنادق السويسرية التی 
تفتح نوافذها مباشرة على العالم حيث نری آمامها ركام الثلج» 
القریب جدا جدا فى اجانب الاخر من الشارع. مثل عمارة من 
الاس . 


114 


حينئذ كان على میکائیل أن يصحبهم حیث ینبغی. ويمسك 
البوصة الذهبيت يرشدهم ويدلهم على الأماكن . 

ذات ليلة كان بول مستاء وأرادت إليزابيث أن تمدعه عن 
النوم» صفق الأبواب» وهرب, واعتصم بالردهة . 

لم تكن الملاحظة من طبعه ولكنه يتلقى الشواهد الكريهة 
بعنف , يسجلها وینسقها بسرعة لاستخدامها . 

بمجرد أن أصبح بين صف الحجرات الغامض بجوانبه المظلمة 
والمضيئة على التوالی» وعجرد انحصاره بين زخارف هذه الشقة 
الخاوية؛ أصبح قطا حذرا لا يفوته شیء. تلمع عیناه يتوقف› 
يدور حول نفسه یشمشم لا يستطيع مقارنة الحجرة بحى 
مونتییه والسكون الليلى بالثلج, ولكنه استرجع الآن فى 
أعماقه رؤيا حياة سابقة . 

راقب حجرة المكتب » نهض. سحب وطوى الستار الحاجز 
بحيث عزل مقعدا ذا مسندین ونام فيه. وقدماه على مقعد 
pel‏ ثم حاول أن يدسحب» ونفسه مطمتنة ولكن المشهد 
تخلى عنه ولم يعد له وجود . 

كان يعانى, يعانى من الكبرياءء كان انتقامه من شبيهة 
دارجولو خيبة أمل تدعو للرثاء. سيطرت عليه اجات وبدلا من 
أن يدرك أنه يحبها وأنها تسيطر عليه برقتها وعليه أن يستسلم 
للهريمةء ثارء قاوم ما يعتقد أنه شيطانه, وقدره السىء. 

لنفرغ حوضا كبيرا فى آخر بأنبوب من المطاط يكفى أن نبداً 
ببساطة . 
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فى الیوم التالی نظم بول آموره وشید لنفسه خلوة كما في 
رواية «العطلة» للکاتبة سیجور. أتاحت الحواجز فتحة کالباب . 
ملأت الفوضى هذا الکان احاط بسور مفتوح من أعلى» 
وساهمت فى الحياة غير الطبيعية للمکان . أحضر بول التمثال 
النصفی الصنوع من اجبس. والخزينة والکتب. والعلب 
الفارغة. تکدست البیاضات القذرة. تعکس مراة كبيرة کل 
شىء منظور. استخدم سریر مطوی کمقعد. وتغطی قطعة 
القماش الحمراء عاكس الضوء . ` 

انتقلت إليزابيث وآجات وجیرار إثر بول بعد أن وجه لهم 
الزیارق لأنهم لا یستطیعون الحياة بعیدا عن مشهد هذا الأثاث 
امثير . 

انتعشوا أقاموا العسکرات. استفادوا من الأماكن التى 
يضيئها القمر وكذلك المظلمة . 

بعد أسبوع حل الترمس محل قهوة شارل. والحواجز لا 
تشكل إلا حجرة واحدة, جزيرة صخراء محاطة بمشمع 
الأرضية. 

منذ الاضطراب الذى حدث لحجرتى النوم. كانت آجات 
وجیرار یخرجان غالبا معا عندما أدركا وأدانا الزاج السىء 
لبول وإليزابيث (مزاج سىء دون أى ادعاء) بالنسبة للود 
الفقود . کانا یخرجان كثيراء معا و کانت صداقتهما العميقة 
هى صداقة الرضی الذى یعانون من نفس الألم. وضعت آجات 
بول فى مكانة عالية عن الأرض كما فعل جیرار والیزابیث 
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کلاهما يحب الآخرء لا ينتحبان ولا يتجرأن أن یعلنا عن 
حبهما. حقاء يحب كل منهما معبوده. مرفوع الرأس» تحب 
آجات شاب النلج, وجيرار العذراء القاسية . 

لم يرد أبدا لأى منهما فكرة الاعتقاد بأنه يستطيع أن ینال 
مقابل حماسه شيئا آخر غير العطف . يندهشان لتحمل الغير 
لهماء ويخافان أن ينقلا على حلم الاخوة ويبتعدان برقة عندما 
يقتنعان بهذا الخقل . 

نسيت إليزابيث سياراتها. ذکرها السائق بها. ذات مساء 
اصطحبت جيرار وآجات فى نزهة» بينما بول ظل حبیس 

بينما كان ينتظر حتى الدوار صورة اجات المزيفة, أذهله هذا 
الا کتشاف. وفقأعينيه. كان يشبه الأشخاص الذين يرون 
الحروف متداخلة. ولا يستطيعون رؤية السطور الضتيلة التی 
تظهر بداية هذه الحروف متشابكة . 

تبدو الحواجز كحجرة مثلة فى مسرح. وبها مجلات مزقة 
من شارع موثمارتر, تشبه الستنقعات الصينية التى تتفتح فيها 
أزهار اللوتس فى الفجر بصوت القبلات السموع. تبهج على 
التوالى وجوه قاطفيها و منلات هذه الحجرة. تظهر صورة بول. 
تعکاثر الصور وكأنها فى قصر من المراياء بدأت أولا صورة 
دارجولو واتضحت بين عدد صغير من الفتيات المنتقيات فى 
الظلام. أضيفت للوجوه بعض القسمات البسيطة وظهر له 
جلیا وجه آجات کم من (عداد. وتخطیط. وتنقیح قبل اب ! 
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وهو الذی كان يعتقد أنه ضحية اتفاق بين الفتاة وهذا البتدی. 
عرف كيف كشف القدر آسلحته وبطأه فى التصویب. والعثور 
على اب . 

لم تلعب هنا ميول بول الخفية أى دور نحو شخص بذاته› 
oY‏ القدر جعل آجات رفيقة لإليزابيث من بين ألف فتاة, كان 
مستعدا للانتحار بالغاز حتى يعرف من المسؤولين عن ذلك . 

اندهش بول لهذه المصادفة ودون شك يمكن أن تصبح 
دهشته بلا حدود إذا لم ينحصر بعد نظره المفاجئ فى حبه . لقد 
لاحظ عندئذ كيف يجتهد القدر مقلدا مكوك عاملات تخريم 
الدانتلاء يخزنا بدبابيسه ویتعبنا . 

فى هذه الحجرة التى أعدت بشكل ما للتنظيم والاستقرار 
أخذ يفكر فى حبه. ولم يشرك فيه بداية آجات تحت أى شكل 
دینیوی. تحمس وحده. فجأة chy‏ وجهه الهادئ فى المرآة. خجل 
من الهيئة العابسة التى صورتها له حماقته. أراد أن يقابل الشر 
بالشر إلا أن شره أصبح خيراء وسيقابل الخير بالخير بأسرع ما 
يمكن. هل سيكون جديرا بذلك ؟ al‏ يحبء ولا يعنى ذلك إلا 
أن يكون هذا الحب متبادلا. ويمكن أن يصبح كذلك دائما . 

بعيدا عن التصور استوحى الاحترام وبدا له احترام اجات 
کالکراهيت ولم يكن لمعاناته أى علاقة بهذه الفکرق أنها 
معاناة مكتومة يعتقد أنها بسبب قسکه بكبريائه. سيطرت 
عليه آجات. أزعجته وألزمته بالاجابة ليس لها شىء ثابت 
عليه أن یتصرف ويحث عما يتفق معه. إنه لن يجرؤ أبدا على 
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الکلام . وفسضلا عن ذلك أين الکلام؟ إن طقوس الديانة 
الشائعة واختلافاتها Jad‏ مغامرته غاية فى الصعوبة وطبيعة 
وجودها الضطربة تقحضی بعض الأشياء الب‌سيطة الخاصة التی 
تذکر فى أوقات خالصة معينة. یخشی أن یتفوه بها دون أن 
يو خذ کلامه على محمل الجد . 

قرر أن يكتب . إن سقوط حجر یعکر الصفو. والحجر الثانی 
يؤدى إلى نتائج آخری لا یستطیع أن يتنبأ بها, ولکنها ستنوب 
عنه» سیسصبح هذا الخطاب ر رسالة مستعجلة) عرضة 
للمصادفة, ما أنه سيقع وسط المجموعة, وإما عند آجات 
وحدهاء وسيتصرف حسب ذلك . 

أخفى اضطرابه وتظاهر بالاستياء حتى اليوم التالى» وانتهز 
الفرصة حتي يكتب ولا يظهر وجهه الغاضب . 

أغاظ هذا التصرف إليزابيث وثبط همة السكينة آجات . 
اعتقدت أن بول يكرهها ويتجنبها. فى اليوم التالى ادعت أنها 
مریضة رقدت وتناولت العشاء فى حجرتها . 

بعد عشاء حزین منفردة مع جيرار» آوفدته الیزابیث SAS‏ 
بول. توسلت إليه أن یحاول الدخول ویستجوبه. ویعرف بماذا 
یلومهم بینما تهتم بز كام أصاب آجات . 

وجدتها تبکی منبطحة على بطنها ووجها فى الوسادق 
كانت الیزابیث شاحبة. أيقظت حالة القلق فى النزل بعض 
اجوانب الساكنة نفسها. شعر بالغموض, وتساءلت عنه . ولم 
يعد لفضولها حدود. لاطفت السکينة, خففت حزنها 
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وجعلت تعترف . 

انتحبت اجات : 

أحبه آعبده يحتقرنى . 

كان ذلك إذن بسبب اب ابتسمت إليزابيث : 

-ها هى مجنونة صغيرة . 

صاحت وهی تعتقد أن اجات تتحدث عن جيرار . 

-أريد أن أعرف بأى حق يحتقرك . هل قال لك ذلك ؟ لا! 
إذن؟ انه محظوظ هذا الأبله! إذا كنت تحبينه» فعليه أن 
يتزوجاك»› ويجب أن تتزوجيه . 

ذرفت آجات دموعهاء اطمأنت. خدرتها بساطة هذه 
الشقيقة. وهذه النتيجة غير المتوقعة التى افترضتها إليزابيث 
بدلا من أن تسخر منهاء وهمست على كتف الأرملة الشابة : 

-ليز... ليزء أنت طيبة. غاية فى الطيبة. . ولكن لا يحبنى. 

-هل أنت على يقين من ذلك ؟ , , 

مستحيل . 

-إنك تعرفین» جيرار فتى خجول ... 

واستطردت : 

-هادی » لطيف . 

عندما اعتدلت آجات كان كتف إليزابيث مبللا بالدموع . 

-ولکن.. لیز ... لا آعنی جهرار.. إنى اتکلم عن بول . 

نهضت الیزابیث. تلعنمت اجات : 

-معذرة ... اغفری لى .. 
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آحست الیزابیث بأنها تلاشت وهی Lilly‏ عیناها محدقتان 
والیدان متدلیتان. كما كانت تری حجرة الريضة و LoS‏ رأت 
سابقا استبدال آمها بسيدة آخری ميتة ليست آمها كانت تنظر 
آجات, وتری بدلا من هذه البنت الصغيرة الباكية أتالى "© 
الكئيبة» سارقة دخلت النزل . 

أرادت أن تعف. تمالكت نفسها واقتربت لتجلس على 
حافة السریر . 

-بول !هذا شىء محیر . لم آشك آبدا 2 

اتخذت صوتا رقیقا . 

-ها هی مفاجاة ! هذا شىء غریب. ومحییر . آخبرینی» 
آخبرینی بسرعة . 

احتضنتهامن جدید وهدأتها واجتذبت الأسرارء 
واستوضحت بالحيلة كل الأحاسيس الغامضة . 

جففت أجات دموعهاء قخضت واستسلمت للملاطفة 
والاقناع وباحت با فى قلبهاء وكشفت لإليزابيث عن 
اعترافات لم تجرؤ أبدا أن تعبر عنها لنفسها . 

كانت إليزابيث تصغى وهى تتظاهر بالتواضع والحب 
السامى» والصغيرة تتحدث مستندة على عنق وكتف شقيقة 
بول مذهولة لرؤية وجه قاض عدم الرحمة ذو يد AS‏ تداعب 
شعرها . 

ترکت إليزابيث السریر. ابتسمت وقالت : 

-اسمعی. استریحی. اهدئی هذا شیء بسیط وسأستطلع 
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رأى بول . 

نهضت آجات مذعورة : 

-لاء لاء حتی لا يشلك فى شىء ما ! آتوسل إليك ! لیز لیز » 
لا تخبریه. 

-اترکی هذا الوضوع يا عزیزتی. أنت تحبين بول فإذا كان 
يحبك سيكون كل شىء على ما يرام. لن أبيعك, اهدئی . 
سوف أسأله دون أن أظهر ذلك. ساعرف. ثقى بىء نامىء لا 
تتح ر کی من حجرتك . ۱ 

هبطت الیزابیث درجات السلم. كانت ترتدی برنس حمام 
من الإسفنج, مربوط عند خصرها بربطة عنق. یتدلی ذیل 
البرنس ویضایقها ولکنها تهبط بطريقة آلية لا تسمع إلا 
صوتا مبهما. تحركها هذه الالية. وتمنع طرف البرنس أن یأتی 
تحت نعلیها اضفیفین. وترشدها فى CLE‏ يمينا ويساراء 
وتساعدها فى فعح وغلق الأبواب . تحس آنها انسان آلی معد 
لعدد معين من التصرفات التی يجب أن يؤديها والا تعطم فى 
الطريق. كان قلبها يدق بضربات قوية, وأذناها تطنان . لا 
تفكر أى تفكير يتناسب مع هذه الخطوة النشيطة. يجعلنا 
الخيال نسمع إلى هذه الخطوات النقيلة التى تقترب وتحس 
وتعطینا مشية أخف من الطيران وتمزج بين ثقل SLE‏ وسلاسة 
الغواصين تحت الماء . 

تسیر إليزابيث فى الممرات متزنةء خفيفة, منطلقة كما لو 
أن برنسها أحاط عرقوبها بغليان يشير عند السذج إلى 
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الأشخاص الخارقين للطبيعة . رأسها خاوية لا تحوى إلا تفکیرا 
مبهماء وصدرها يدق بضربات حطاب منتظمة . 

منذ ذلك این كان على الفتاة ألا تتوقف . سيطرت عليها 
عبقرية الحجرة ونحاوزتها كما تسيطر أى عبقرية على رجل 
آعمال تملى عليه أوامرها التى تجنبه الإفلاس» وعلى البحار 
سلوك ينقذ السفينة, وعلى المجرم كلمات تثبت أنه كان فى 
مكان آخر غير مكان الجريعة . 

قادتها هذه المسيرة أمام السلم الصغير الذى يؤدى إلى 
الردهة الخاوية, كان جيرار خارجا منهاء قال : 

- كنت أبحث عنكء إن بول غريب الأطوارء يريد أن 
أستدعيك . كيف حال المريضة ؟ 

-عندها صداع نصفی, وطلبت أن نتركها تنام . 

- سأصعد عندها . 

لا تصعد. إنها نائمة, اذهب إلى حجرتى » انتظرنى هناك 
بینما أرى بول . 

دخلت إليزابيث وهى متأكدة من طاعة جيرار السلبية. 
استيقظت إليزابيث القديمة مرة أخرى. تأملت الألعاب غير 
الحقيقة للقمر الصناعی. lilly‏ الصناعى, ومشمع الأرضية 
اللامع الذى ينعكس عليه الأثاث المتناثرء وفى الوسط الدينة 
الصينية, والسور القدس. والجدران الانسيابية العالية التى 
تشرف على الحجرة . 


دارت حول هذه الأشياءء أبعدت صحيفة ووجدت بول 
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جالسا على الأرض یستند نصفه الأعلى وقفاه على CAREY‏ 
كان یبکی. لم تكن دموعه هی تلك الدموع التی كان یذرفها 
على الصداقة النهارق ولا تشبه دموع آجات. إنها تتکون بين 
آمدابه تزداد. تفیض وتنساب على مسافات طویلة. تنحرف 
وتصل إلى فمه النفرج حیث تتوقف ثم تنساب ثانية كأى دموع 
آخری . 

كان بول ینتظر من الرسالة السريعة نتيجة عنيفة. لا 
تستطیع آجات إلا أن تستقبله. کادت أن تقضی عليه هذه 
الضربة عديمة الجدوى وهذا الانتظار تخلت عنه التعهدات التى 
اتخذها والحذر والسکون. كان يريد أن یعرف مهما کلفه 
الأمر. أصبح الشك لا يحتمل . إن إليزابيث خارجة من عند 
اجات » سألها : 

-أية رسالة ؟ 

عادت إليزابيث إلى طرقها. الخاصة» دون شك حدث شجار 
وأذهلتها الإهانة. طلبت من بول أن يسكت. ويجيبها. ويصيح 
عالياء ولكن أمام محكمة, محكمة رقيقةاعترف آقر 
با کتشافه. وحماقته ورسالته» وتوسل لشقيقته أن تقول له لو 
أن اجات ترفضه . 

لم تحرك تلك الضربات المتتالية عند التمثال المححرك الا 
تهورا يغير سلوكياته. ذعرت إليزابيث من هذه الرسالة. هل 
عرفت اجات وسخرت منها؟ أنسيت أن تفتح الرسالة وتعرفت 
على الخط. أم هی فى سبيل فتحها؟ هل ستظهر ؟ 
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قالت : 

-مهلا. يا عزیزی. انعظرنی لدی امور ذات شأن سأقولها 
لك . لم تحدثنى اجات عن رسالتك. لن تختفی هذه الرسالة 
ويجب أن نجدهاء ساصعد مرة أخرى» سأعود بعد قلیل . 

استأذنت وتذ کرت أنين آجات. وتساءلت اذا كانت هذه 

الرسالة لم توضع فى البهو. لم يخرج أحد. ولم ير جیرار 
الرسائل . إذا رما ت ركت فى الطابق الأسفل . يمكن أن تکون 
هناك . 

كانت هناك . ظرف آصفر Sy pie‏ مقوس مغل ورقة شجر 
جافة» موضوع على صينية . 

أضاءت النور. كان خط بول » خط غلیظ لتلميذ سییء 
ولكن الظرف كان يحمل عنوانه هو بول يكتب لبول ! مزقت 
إليزابيث الظرف . 

كان هذا البيت يجهل أوراق الرسائل وكانوا يكتبون على 
أى شىء . فضت ورقة مربعة. رسالة خالية من الامضاء ; 

« اجات. لا تغضبی آنی أحبك . كنت آحمق. كنت أعتقد 
آنك تحقدین على . اكتشفت آنی أحبك. وإذا كنت لا حبیننی 
سأموت . آتوسل اليك أن تردی على . إنى أتعذب . لن آحرك من 
الر دهة) . 

آخرجت الیزابیث لسانها قلیلا. هزت کتفیها. كان العنوان 
باسمه. فقد کتب بول اسمه على الظرف لاضطرابه 
واستعجاله . إنها تعرف آسالیبه ولم يغيرها أحد . 
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افعرضت أن الرسالة عادت کالطوق (۲) بين یدی بول بدلا 
من أن تظل بالطرقة وأن اليأس سیستحوذ عليه من عودة 
الرسالة حتی يمزق الورقة ویفقد الأمل. انها تستطیع أن تجنبه 
النتائج المؤسفة التى تشتت آفکاره . 

ذهبت إلى مرحاض غرفة النیاب . مزقت الرسالة وآخفت 
آثارها . 

عادت إلى البائس آخبرته بأنها آتية من حجرة آجات. وأنها 
نائمة. والرسالة عندها موضوعة على الصیوان الصغیر : ظرف 
أصفر تخرج منه ورقة مطبخ تعرفت على هذا الظرف. لأنه 
یوجد ربطة من الظر وف المائلة على مائدة بول . 

ألم تکلمك فى شىء ؟ 

لاء وأريد كذلك ألا تعلم آبدا آنی رأيتها. ولا ينبغى أن 
نسألها إذن عن شىء ستجيب بأنها لا تشك فيما نريد أن 
نقول . 

لم يخطر على ذهن بول النتيجة التى يمكن أن تحدثها هذه 
الرسالة. كانت رغبته تميل نحو احتمالات النجاح. لم يتوقع 
هذه الهوة, وهذه الفجوة. سالت دموعه على خده الأيمن, 
واسته إليزابيث» روت بالتفصيل مشهدا باحت لها فيه 
الصغيرة بحبها الذى تكنه لجيرار. حب جیرار وعزمهما على 
الزواج . 

أطالت فى شرحها : 

شىء غريب ألا يكلمك جيرار فى ذلك . سأهدده وأمنعه. 
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أما بالنسبة لك فهذا شىء آخر ‏ انه یعتقد أنك ستسخر منهما . 

سكت بول وابتلع مرارة هذا الخبر غير الفهوم. شرحت 
إليزابيث قضيتها التى تريد اثباتها. بول أحمق ! آجات فتاة 
صغيرة بسيطة. وجيرار شاب شهم. لقد خلق كل منهما 
للآخر. أصبح خال جيرار كهلاء وسیصبح جيرار ثرياء حراء 
سیتزوج اجات وسيؤسس أسرة متيسرة الحال من الطبقة 
الوسطی. ولا يعترض حظهما أية عقبة. من القسوة واجرم نعم 
من الجرم أن یتدخل أحد بينهماء وأن يسبب مأساة ويزعج 
أجات» ويحزن جيرارء ويفسد مستقبلهما . لا يسع بول أن 
يفعل هذا. إنه يتصرف تحت تأثير نزوة عابرة. ail‏ يفكر ويدرك 
أن نزوته لن تقف ضد حب متبادل . 

تكلمت لمدة ساعة» تکلمت. دافسعت عن قضية عادلة. 
تحمست . اندمجت فى الرافعة. انتحبت. خفض بول رأسه 
أذعن للأمر. استسلم بين يديها. وعد بأن يسكت وأن يظهر 
وجها بشوشا للثنائى الشاب عندما سيعلنان له الخبرء وأكد 
صمت آجات بالنسبة لوضوع الرسالة قراره على النسیان» 
واعتبر إرسال هذال الخطاب نزوة ولا يحمل أية ضغينة. ولكن, 
بعد هذه الرسالة, من الممكن أن يكون هناك مضايقة يحس بها 
جيرار فجأة. ستعالج فترة الخطوبة الأمور وتلهى كلاهماء وبعد 
ذلك ستكتسح رحلة الزواج كل هذه المضايقات نهائیا . 

جففت إليزابيث دموع بول» قبلته» غطته» وتركت مكان 
الفريسة. كان عليها أن تتابع عملها. تعلم بفطرتها أن القتلة 
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یضربون بلا انقطاع ولا یستطیعوا التقاط آنفاسهم. واصلت 
مسیرتها کالعنکبوت اللیلی الذى ینسج خیوطه ویضیء 
كمينه طوال اللیل, ببطی خفیف, لا يكل . 

وجدت جیرار عندها. كان یعانی من الملل وصاح : 

حسنا © 

زجرته إليزابيث . 

-ألن تتخلى آبدا عن عادة الصیاح هذه. حسنا. إن بول 
مریض . انه أحمق لعحمله کل ذلك وحده. یکفی أن تنظر إلى 
عينيه ولسانه. لقد آصابته احمی. سیقرر الطبیب لو أن ذلك 
زکام أو عاوده الرض . عن نفسی سآمره بأن یلزم الفراش وألا 
یراك . ستنام فى حجرته ... 

-لاء إنى سأنصرف . 

-انتظر . عندی ما أقوله لك . . 

كان صوت الیزابیث رزینا . آجلسته. سارت طولا وعرضا 
وسألته عما یعتزم أن یفعل نحو آجات . 

سأل : 

أفعل ماذا ؟ 

- كيف ؟ ماذا ؟ 

وبصوت جاف. متغطرس, سألته لو كان یخدعها, وهل لا یعرف 
أن اجات تحبه وتأمل أن یطلبها للزواج ولکنها لا تبرر صمتها . 

فعح جیرار عینیه ببلاهة. وذهل تلعثم : 

۔ اجات... اجات .. 
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اندفعت الیزابیث فى حدة : 

-نعم اجات . 

كان جیرار لا يفقه شیتا على الاطلاق. كان يجب أن 
ترشده جولاته مع آجات . وقليلا حولت ثقة الفتاة نحو جيرار 
إلى حب. وحددت الواعید. وقدمت الدلیل. وهزت جيرار 
بطائفة من البراهين. أضافت أن اجات تعانى وتتخيل أنه يحب 
إليزابيث, وهذا شىء مضحك. وأن قدرهاء قدر الیزابیث 
يجعل ذلك معقدا بكل وسيلة. تمنی جيرار أن يختفى فى جب . 
كانت قسوة اللوم بسيطة فى أسلوب إليزابيث التى لا تهتم 
بالمسائل الماليةء لدرجة أنه أحس باضطراب فظیع . انتهزت هذا 
الاضطراب لتقضى عليه. حذرته ألا ینظر إليها بفتور بينما 
تضرب رأسها بقسوق وطلب منه أن یتزوج آجات وألا يسوح 
بدورها السالم . عدم إدراك جيرار أجبره على القيام بهذا الدور, 
وفى هذه الحالة لا تتحمل هی أى مسئولية عندما تعتقد آجات 
أنها مدينة لها بسعادتها . 

أنهت حدینها : 

-هياء ها هو عمل حسن . ارقد» سأذهب عند اجات وأعلن 
لها هذا الخبر. أنت تحبهاء وأن جنون العظمة ينتابك استيقظ . 
هنئ نفسك . قبلنی واعترف بأنك أسعد رجل فى العالم . 

وافق جيرار على ما طلبته الفتاة وهو مذهول, مجذوب. 
احتجزته وصعدت عند آجات لتكمل شراكها . 

من بين ضحايا القاتل. توجد فتاة تقاوم بشدة . 
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۵2 - الصبية الطانشون 


ترنحت آجات تحت الضربات ولم تستسلم. آخیرا انهارت 
من التعب بعد صراع عنیف شرحت لها الیزابیث خلاله أن بول 
غير جدير باطب وأنه لا يحبها لأنه لم يحب أحداء ویحطم 
نفسه. وأن هذا الشخص سيىء الطباع آنانی يمكن أن يسبب 
ضياع سيدة ساذجة. ومن جهة آخری. جيرار شخص ذو قلب 
نبیل. مهذب. عاشق. جدير OL‏ يحقق الأمان للمستقبل 
وسترتبط الفتاة بأحضانه التى تشدها لحلمه. رأتها إليزابيث 
متدلية خارج أغطية السریر , خصلات شعرها متلاصقة, وجهها 
للخلف , إحدى يديها على جرح كرامتها والأخرى تسقط على 
الأرض كالحجر . 

رفعتها زينتهاء آقسمت لها أن بول لا يشك فى اعترافاتها 
ویکفی أن تعلن له آجات مبتهجة زواجها من جيرار حتى لا 
يشك أبدا فى ذلك . 

شكرا.. شکرا.. إنك طيبة . 

شهقت المسكينة باكية . 

قالت إليزابيث : 

لا تشكرينى» نامى : 

وغادرت الحجرة . 

توقفت Abd‏ وأحست بالهدوءء والقسوق فقد تخلصت 
من حملهاء كانت على وشك الوصول أسفل درجات السلم 
عندما بدأ قلبها یدق مرة آخری. لقد سمعت شيئا ماء وعندما 
رفعت قدمها رأت بول يقعرب . 
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كان رداژها الطویل الأبيض یضیء الظلام. آدرکت الیزابیث 
فى احال أنه يمشى فريسة إحدى نوبات الشی الصغيرة التعددة 
أثناء النوم كما كان يفعل فى شارع مو نمارترء والتى تسبب لها 
دائما الكراهية. استندت على درابزين السلم محتفظة بقدمها 
معلقة. لا تجرؤ أن تتحرك آکشر من ذلك خوفا من أن يستيقظ 
بول ويسألها عن موضوع آجات, ولكنه لا يراها. لا يقع نظره 
على هذه السيدة الطائرة أكشر من رؤيته لأحد الصابیح. كان 
ينظر إلى السلم. فزعت إليزابيث لدقات قلبها وتكاد تسمعه 
كضربات حطاب . 

بعد وقفة قصيرة عاد بول على عقبیه . أنزلت قدمها امخدرة. 
سمعته وهو يبتعد نحو الهدوء. عادت بعد ذلك إلى حجرتها . 

كانت الحجرة المجاورة ساكنة. هل جيرار نائم؟ ظلت واقفة 
أمام التسريحة, شغلتها الرآق, خفضت عينيها وغسلت يديها 
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الهوامش 


(۱) نیویورك . 

(۲) منظمة عنصرية فى (Sy pal‏ معادية للزنوج والیهود والسلمین یلبس آنصارها 
أقنعة ویحرقون بیوت الزتوج أصبحت علنية الآن . 

(۳) کاتب وشاعر آمریکی تدور أعماله فى عالم غریب . 

(4) الذی یتمیز بالقباب العقودة . 

( © ) مدينت عاصمة البر انس العلیا . 

(5) ملكة يهودية فى مسرحية الکاتب الفرتسی راسین. العروفة بهذا الاسم. بعد 
موت ابنها استولت على العرش بعد أن قتلت أبناء زوجها . 

(۷) طوق من الخشب أو العدن يلعب به الأطفال, يدفعونه أمامهم» ثم يعود إليهم . 
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آحس الخال بشدة الرض. فأسرعوا بالخطوبة والزواج فى 
سرور مفتعل. کل يقوم بدوره ویتباری فى الکرم. ومن جهة 
آخری یشقل سکون میت على هذه احفلات. وأثناء ذاك OLS‏ 
بول وجیرار واجات یحملون إليزابيث فوق طاقتها وهم فى 
مبتهجین . حاولت عبنا أن تقنع نفسها بآن حزمها الشدید 
أنقذهم من كارثةء وأن بفضلها لم تعد اجات ضحية اضطراب 
بول. ولم يعد بول ضحية لستوی آجات الأدنى . ثرثرت عبثا 1 
إن جيرار واجات من نفس الستوی. يبحث کل منهما عن 
الآخر من خلالناء وبعد عام سیکون Lagu‏ طفل وسیشکران 
الظروف . نسیت مساعیها الليلية القاسية كأنها تخرج من 
نعاس مرضی Lines‏ تحاول أن تحعله ما یلتزمان بحكمة 
عمیهما نها لا تحس بأدنى قلق نحو البؤساء. وتخشی أن 
تترك الغلاثة معا . 

كانت تنق فى كل منهم. تحميها رقتهم ضد أى مجابهة 
للأعمال التى يخاطرون بسوء استخدامها وینسبونها لسوء 
النية. أية سوء نية؟ سوء نية لاذا؟ سوء نية لأى سبب ؟ اطمأنت 
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إليزابيث وهی تصساءل. ولم تجد أى رد . انها تحب هؤلاء 
المساكين. جعلتهم ضحایا بدافع الصلحة والعاطفة. ترعاهی 
تساعدهم تخرجهم وتخلصهم رغما عنهم من الحيرة التي 
یعدها لهم الستقبل . آتعبت قلبها هذه الهمة الشاقة. ینبغی 
ذلك . ینبغی ذلك . 

= ينبغى ذلك . 

كررت إليزابيث القول مراراء وكأنها تقبل على عملية 
جراحية خطيرة. أصبح سكينها مشرطا. عليها أن تقرر فى 
نفس الليلة, وتخدر وتجرى العملية الجراحية. هنأت نفسها 
لهذه الحاشية. ولكن دفعتها ضحكة لاجات نحو الحلم. جلست 
إلى المائدة. سمعت هذه الضحكة الزائفة» ورأت مظهر بول 
السییء وتكشيرة جيرار الحبوبةء وعادت لشک MGS‏ طردت 
الهلع والتفاصيل القاسية. وأوهام تلك الليلة المشهورة . 

تركت رحلة الزواج الأخ وشقيقته وجها لوجه. ساءت صحة 
بول شيئا فشيئا. شاركته الحصار, كانت تسهر عليه وتعتنى به 
ليلا ونهاراً. ولا يدرك الطبيب معاودة هذا الرض الذى لا يعرف 
أعراضه. تزعجه الحجرة ذات اخواجز . كان يريد أن يضع بول 
فى حجرة مريحة, اعترض بول على ذلك. كان يعيش فى 
بياضات عديمة الشکل . تعكس قطعة النسيج الحمراء الضوء 
على تلك التى تسمى إليزابيث وهی جالسة. وجنتاها بين 
يديهاءوعيناها محدقتان, يفتك بها اهتمام کثیب . تلون قطعة 
القماش الحمراء وجه المريض . خدعت إليزابيث كما انخدع 
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جیرار من مضخات الإطفاء. ورسخت هذا اجو الذى لم يعد 
یتغذی إلا بالأكاذيب . 

استدعی موت الخال جیرار واجات. استقرا فى شارع 
لافیت. رغم إلحاح إليزابيث التی تخلت لهما عن طابق. 
واعتقدت أن الزوجين متفاهمان» وحققا بعض السعادة ر 
الجديرة بهما) وأنهما يخشيان من الآن جو الفندق غير 
النتظم ويخشى بول موافقتهما وتنفس الصعداء عندما 
أخبرته إليزابيث بقرارهما : 

-إنهما يجدان أن أمثالنا يعرضون حياتهما للخطر . لم 
يرسل لى جيرار ليقول ذلك» يخشى قدوتنا بالنسبة لاجات 
أؤكد لك بأنى لم أتخيل شيئاء لقد أصبح مثل خاله. كنت 
أصغى إليهء وأنا مذهولة. وأتساءل لو كان يمثل مسرحية لو 
يدرك سخريته . 

من وقت لآخر كان الزوجان حدیثا العهد بالزواج يتغذيان أو 
يتعشيان فى ليتوال (۲) استيقظ بول» صعد إلى حجرة الطعام, 
تجدد الضغط النفسى تحت نظر مارييت . نظرة حزينة لبريتانية 
تحس بالمصيبة . 
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ذات صباح جلسوا لتناول الطعام 5 

- خمن من قابلت الیوم ؟ ۱ 

سأل جیرار بول وهو سعید مط بول شفتیه متسائلا : 

دارجولو ! 

ee 

-بلی, يا عزيزى, دارجولو ! 

كان جیرار يعبر شارعاء عندما كاد یسحقه دارجولو وهو 
يقود سيارة صغیرة. توقف. كان یعلم من قبل بالمراث, وأن 
جیرار يدير مصانع خاله. ویرید أن یزور آحد هذه الصانع . لم 
يضل الطریق . 

. بول لو كان قد تغیر‎ JL 

كما هو شاحب قليلا. يمكن أن نتخيل أنه شقيق أجات . 
لم يعد يتعالى على آحد. كان لطيفا جدا. يذهب ويجىء بين 
الهند الصينية وفرنسا. انه مندوب نوع من السيارات. 
اصطحب جيرار إلى حجرته فى الفندق» وسأله لو يتردد على 
كرة الغلج (۲۱.. أخيراء شخصية كرة الثلج. . هى بول . 
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وبعد ذلك ؟ 

آجبته بأنى راك . سألنی : «هل مازال يحب السم؟) . 

-السم ؟ ۱ 

انفزعت آجات واندهشت . 

صاح بول : 

-بالت کید انه عدوانی. السم هذا شىء عجیب !فى 
حجرة الدراسة كنت أتمنى أن أحصل على بعض السم ( من 
الدقة أن یقول : كان دارجولو یحلم بالسموم وکنت أقلده ) 

سألت آجات لاذا یفعل ذلك ؟ 

أجاب بول : 

-بلا سبب» ليحصل عليه ليحصل على السم. هذا شىء 
عجيب ! كنت أحب أن أحصل على بعض السم كما أحب أن 
أحصل على الريحان والباذنجان,. كما أملك مسدسا. انه هن 
أعلم هناء إنى آراه السم هذا عجيب ! 

أقرت إليزابيث هذاء أقرت رغم اعتراض آجات وبروح 
الحجرة. إنها تحب كيرا السم. فى شارع مونمارتر كانت تصنع 
سما مغشوشاء HE‏ قوارير وتحكم سدادهاء وتلصق عليها 
بطاقات تير الرعب. وتخترع لها آسماء غامضة . 

يا لها من بشاعة. جیرار إنهما طائشان ! سینته بکما 
الأمر فى محكمة الجنايات . 

هذه الثورة البرجوازية لاجات سحرت الیزابیث وأوضحت 
الموقف الذى اتخذته للزوجين حديثنا العهد بالزواج . 
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ae a ی‎ 

استطرد جیرار : 

اخرج لى دارجولو سمومامن الصين» والهند. وجزر 
آنتی<۲۲. والکسيك. سموم السهم. وسموم التعذیب. وسموم 
الانتقام. وسموم التضحية. ضحك وقال «أخبر كرة الثلج آنی 
لم أتغير منذ أيام الدراسة. كنت آرید أن أعد مجموعة من 
السموم وجمعتهاء خذء أعطه هذه اللعبة.» 1 

سحب جيرار من جيبه ربطة ملفوفة فى ورقة صحيفة يومية. نفد 
صبر بول وشقيقته» بینما ظلت اجات فى الجانب الاخر من احجرة . 

فضوا الصحيفة. كانت تحتوى على كرة ذات لون قاتم بحجم 
قبضة اليد مغلفة بإحدى الأوراق الصينية التى تتمزق كالقطن 
الندوف. بها شق يظهر كأنه جرح سكين لامع. ضارب إلى 
الحمرة وما بقى منها بلون التراب »على شكل لفت الرعد ۲۳۱. 
يفوح منها أحيانا رائحة الطين التماسك البلل وأحيانا رائحة 
البصل القوية وعطر نبات الخبيزة . 

التزم الجميع الصمت» فرضت عليهم هذه الكرة السكوت, 
وسلبت لبهم ونفروا منهما كأنها مجموعة من الثعابين, 
واعتقدوا أنها مكونة من أفعى واحدق اکتشفوا أن لهاعدة 
رژوس تنبعث منها مهابة الوت . 

قال بول : 

هذا مخدر aif‏ يتعاطى انخدرات. لا يمكن أن يوزع سما . 

مد يده . 
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لا تلمسها ! «قاطعه جیرار) سم أو مخدرء إن دارجولو يقدمه 
لك ولکن يوصيك بعدم لسه اطلاقا . ومع ذلك. فأنت لا تدرك ما 
تفعل » ولن أترك لك هذه القذارة التئ ليس لها فائدة للناس . 

غضب بول . كان ييل لرأى إليزابيث . بدت السخرية على 
وجه جيرارء تذكر خاله .. 

صاحت إليزابيث ساخرة . 

-لا يدرك ؟ سترون ! 

قبضت على الكرة بالصحيفة وبدأت تلاحق شقیقها حول 
الائدق صاحت : 

-تناول طعامك » كل . 

استأذنت آجات . وثبت بول. وأخفى وجهه . 

سخرت الیزابیث لاهثة : 

انظروا عدم إدراكه, يا لها من بطولة ! 

تناولی طعامك أنتء آیها البلهاء . 

- شکرا سأموت. وستکون فى غاية السعادق سأضع سمنا 
فى الخزينة . 

قال جیرار : 

- إن رائحته طاغية, أخفية فى علبة من حدید . 

لفت الیزابیث الكرة, أخفتها فى علبة كعك ناضف قديمة 
وانصرفت. وصلت إلى صوان البياضات حيث الخزيئة» يتناثر 
عليه مسدس» والتمثال النصفى ذو الشارب. والكتب» فتحته 
ووضعت فيه العلبة على صورة دارجولو. وضعتها بعناية وبطی 
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تخرج لسانها قليلاء تقوم بحرکات سيدة تعمل تعويذة وتغرز 
دبوسا فى دمية من الشمع . 

عاد بول بذاكرته إلى حجرة الدراسة رأى نفسه یقلد 
دارجولو ولا يتحدث إلا عن الهمجيين والأسهم السمومت 
وحتى يبهره عرض عليه مذبحة بأسلوب وضع السم على صمغ 
طوابع البرید . كان يتملق الشخص سيىء الأخلاق» ولم يفكر 
ded‏ أن السم قاتل. رفع دارجولو کتفیه وأعطى له ظهره 
وعامله كفتاة غير جديرة بالاهتمام . 

لم يدس دارجولو هذا الأسير الذى كان يرهف السمع إليهء 
والآن يتوج سخريته به. آثار وجود الكرة الأخ والشقيقة. حلت 
باحجرة قوة خفية. أصبحت قنبلة حية لتمرد المجموعة کاحدی 
تلك الشابات الروسيات اللاتى كانت صدورهن نجمامن 
الصواعق والحب . 

بالإضافة إلى ذلك كان بول مبتهجا لإظهار التصرف الفظ 
الذى يدعى جيرار (حسب sh‏ إليزابيث ) إنه يحمى منه اجات 
والتصدی من آجلها ۲ 

آما إليزابيث فانها ابتهجت لرژية بول وهو یتقبل من قبل 
الإهانةء والخطرء ویحتفظ بمفهوم الخزينة . 

كانت هذه الكرة توحى لها بنقل اجو الحقيرء وتجعلها 
تعمنى انهيارا سريعا لحكم اجات . 

ولكن لا تكفى أية تعويذة فى شفاء بول» أصبح شاحباء 
نحیفا فقد شهيتهء وتلازمه كابة ثملة . 
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الهوامش 
(۱) یقصد بول. لأن هناك تقاربا فى نطق كلمة بول وكلمة كرة بالفرنسية . 


(۲) مجموعة جزرء هاییتی. جاميكا. بورتوريكا . 


(۳) نوع من نبات عيش الغراب الذى یتکاثر تحت الأرض وهو لذیذ الطعم . 
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(11) 


یوم الأحد, احتفظ الفندق بعادة انحليزية قديمة وهی إتاحة 
الراحة لكل من بالنزل . آعدت مارییت الزجاجات اشافظة 
للحرارة ('2 والشطائر احضوة. وتخرج مع رفیقتها یأخذ 
السائق. الذی كان یساعدهما فى التنظیف. احدی سیارات 
الأجرة» ویوصل العملاء الذین یقابلهم . 

ذلك الأحدء كان الثلج یتساقط . كانت الیزابیث تستریح» 
حسب آوامر الطبیب, فى حجرتها وقد آسدلت الستائر . 
الساعة الخامسة. بول ناعس منذ الظهر وقد توسل لشقیقته أن 
تتر که وحده وآن تصعد إلى حجرتها, وتطیع الطبیب . نامت 
إليزابيث ورأت هذا الم : مات بول وهی تعبر غابة تشبه 
الرواق. من بين الا شجار یسقط الضوء من فتحات علیا تفرقها 
الظلال . رأت طاولة البلیاردو. مقاعد وموائد وضعت فى 
فرجات الغاب وفکرت : «ینبغی أن آبلغ هذا اجبل النعزل» فى 
هذا الم اجبل الصغير هو طاولة البلیاردو. كانت تسیر 
تطیر مسافات قصيرة ولم تنجح فى الوصول إليه. رقدت من 
التعب. استغرقت فى النوم فجأة آیقظها بول . صاحت : 
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-بول ! آوه! بول لم تمت إذن ؟ 

آجاب بول : 

-بلى» لقد مت ولکنك كذلك توفیت منذ قلیل ولذلك 
تستطیعین رژیتی وسنعیش دائما سویا . 

استأنفا السیر . بعد مسيرة طويلة بلغا اجبل الصغیر . 

قال بول : 

- اسمعی. «وضع إصبعه على مسجل آلی للنقاط) . اسمعی 
جرس الوداع. إن السجل يعمل بکل Le pw‏ ويملأ فرجات 
الغابة بضربات مثل ضربات البرقية . 

احست إليزابيث بأنها غارقة فى عرقهاء تائهة وهی جالسة 
على سریرها . ضرب ارس . تعلم أن الفندق لیس به خدم. 
تحت تأثير الکابوس. نزلت طوابق الفندق . دفعت ريح عاتية 
بیضاء آجات فى البهو. منکوشة الشعر . وهی تصیح . 

-وبول © 

استعادت الیزابیث نفسها وخرجت من حلمها قالت : 

-ماذا بول؟ ماذا بك ؟ لقد آراد أن یبقی وحده. وأظن أنه 
نائم كالعادة . 1 

وصلت الزائرة لاهغة "“ : 

بسرعة بسرعة لنسرع لقد كتب لى بأنه ينتحر بالسم. 
وأنی سأصل متأخرة جداء وأنه أبعدك عن حجرته . 

لقد أودعت مارييت الرسالة عن جيرار الساعة الرابعة . 

اندفعت اجات وتساءلت إليزابيث مذهولة لو أنها مازالت 
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نائمة لو أن ذلك تکملة خلمها. آخیرا جرت السیدتان . 

فى الرواق. تابعت الا شجار البیضاء والریاح العاتية حلم 
إليزابيث» وهناك مازال البلیاردو هو الجبل الصغیر. وآثار زلزال 
لم تعوصل الحقيقة أن تخرجه من الکابوس . 

بول» بول ! آجبنا ! بول ! 

سکتت اخامل المتلألئة . تفوح رائحة كريهة بمجرد وصولهما 
تکعشفان الكارثة. تملأ الحجرة رانحة تسبب الكآبة» رائحة 
كريهة كرائحة نبات لفت الرعد والبصل ونبات الخبيزة التی 
تعرفها السيدتان» ووصلت الرائحة إلى الطرقة. بول تمدد, 
يرتدى برنس حمام من الاسفنج مثل شقيقته» حدقتاه 
متسعتان, ولا يظهر رأسه بوضوح. يحرك الضوء الأبيض, الذى 
يأتى من أعلى» أماكن الظلال على الوجه الشاحب تسعا 
لدسمات الریح. يسقط الضوء على أنفه ووجنتيه فقط . 

على القعد يتقارب بغير نظام ما بقى من كرة السم» ودورق 
مای وصورة دارجولو . 

إن إخراج مسرحية مفجعة حقيقية لا تشبه أبدا ما نراه. 
اختلطت Le‏ بساطتهم. عظمتهم وظروف الحادث. كانت 
السيدتان مذهولتين: وعليهما أن تفترضا وتقبلا الستحیل 
وتتحقا من هوية بول الذى لم يتعرفا عليه . 

أسرعت آجات. ركعت, وتأكدت أنه یتنفس. واستشفت أن 
هناك أملا. توسلت : 

-ليزء لا تظلى ساكتة. ارتدى ثيابك» من الممكن أن يكون 
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هذا الشیء الفظیع مخدراء مخدر غير ضار. ابحثی عن 
الترمس. آسرعی لاستدعاء الطبیب . 

تمتمت المسكينة : 

الطبيب فى الصيد . . اليوم الأحدء لا يوجد أحد . 

ابحثى عن الترمس , بسرعة! بسرعة ! إنه یتنفس. إنه بارد 
کالئلج. يلزمنا وعای يجب أن یشرب قهوة ساخنة . 

اندهشت إليزابيث من حضور ذهن آجات . كيف تدرك حالة 
بول» وتتکلم وتفکر ؟ كيف تعرف أنه یلزمهما إناء؟ كيف 
تواجه بقوة متعقلة هذا القدر احتوم من برودة وموت ؟ 

تحرکت فجأة. إن الترمس فى حجرتها . 

صاحت من الجهة الأخرى للحامل : 

غطیه ! 

كان بول یتنفس. بعد آربع ساعات من هذه الظاهرة التی 
جعلته یتساءل لو كان هذا السم مخدرا ولو كانت جرعة 
كبيرة من هذا الخدر تکفی لقتله . تجاوز مراحل العذاب . ماتت 
آطرافه یترنح. وجد تقریبا راحته القديمة, ولکن اجفاف 
الداخلی وعدم وجود اللعاب جعلا حنجرته ولسانه کاطنشب. 
وسببا آثرا شدیدا لا یحتمل على أماكن من البشرة مازالت 
حساسة. حاول أن یشرب. تحرك فى اتجاه خاطی , كان یبحث 
عن الدورق فى أى مکان غير القعد. وفی الحال cL‏ ساقاه 
وذراعاه ولم يعد یتحرك . 

في كل مرة» عندما كان یغمض عینیه يشاهد نفس الشهد : 
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رأس كبش عملاقة بشعر سيدة رمادى. ردير لقت 
آعینهم, يستديرون ببطء ثم يسرعون كثيراء متصلبين, حاملين 
السلاح حول فروع آشجار یعوق أقذامهم حزام من “ALL‏ 
ارتبطت دقات قلبه بلولب السریر ويصدر عن ذلك خن 
موسیقی. أصبحت ذراعاه Le pil‏ للأشجار, قشرتها مغطاة 
بالأوردة الغليظة يدور اجنود حول هذه الفسروع ویتکرر 
الشهد . 

أحيا الاغماء الشدید ذكرى التلج القديم: السیارق اللعبة, 
عندما اصطحبه جیرار إلى شارع موغارتر . کانت اجات 


تنتحب + 


-بول ! بول ! انظر إلى» کلمنی : 
يملأ فمه مذاق لاذع. لفظ : 


اشرب .. 

كانت شفتاه ملتصقتن باردتين . 

أحضرت إليزابيث الترمس. وملأت غلاية صغيرة للتدفئة . 
كرر : 

اشرب 


كان يريد ماء بللت آجات شفتيه. توسلت إليه أن یتکلم, 


وأن يوضح حماقته أخرجت النطاب من حقيبتها وأظهرته له : 
-إنه خطأك, يا اجات .. 


خطئى ؟ 
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عندئذ وضح بول وهو يفصل مقاطع الکلمات. همس. 
باح بالحقيقة کاملة. قاطعته آجات تعجبت . بررت موقفها . 
انکشفت الخديعة واتضحت آبعادها اللتوية. آدرکها الشرف 
على الوت والزوجة الشابة وتفحصاها وحللا جوانب العملية 
الضيطانية واحدا بعد الاخر . ظهر فجأة من حوارهما أن ما 
تسمی الیزابیث هى اجرمة, إليزابيث صاحبة زیارات اللیل 
الا کرق الیزابیث العنيدة . 

آدرکا فى الحال ما فعلته وصاحت اجات : 

يجب أن تعيش ! 

وكان بول یئن : 

بعد فوات الأوان ! 

عندئذ حضرت إليزابيث بالإناء والترمس, مندفعة خوفا من 
أن تتر كهما وحدهما مدة طويلة. ساد الکان صمت غريب 
بنفحة كئيبة . أدارت إليزابيث ظهرها ولم ترتاب فى اكتشاف 
الوضوع. حر كت علبا وقواريرء تبحث عن کوب ملاته 
بالقهوة. اقتربت من مخدوعیها. آدهشتها نظراتهما. رفعت 
إرادة قوية نصف جسم بول الأعلى. ساعدته آجات . ظهرت 
الکراهية على وجهیهما . 

! لا تشرب‎ Se 

آوقفت صيحة اجات حكة إليزابيث التی تذمرت : 

-أنت مجنونة. کأنی أريد أن آسمه . 

. قادرة على ذلك‎ Cui. 
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موت أضيف إلى الوت. فقد سقطت الیزابیث مترنحة. 
حاولت أن تحيب . 

معوحشة متوحشة قذرة ! 

تلك العبارة المفزعة التی صدرت عن بول كانت خطيرة 
OF LAW‏ إليزابيث لم تكن تظن أبدا أن لديه القوة حتى 
يتكلم ويؤكد مخاوفه وجها لوجه : 

متوحشة قذرة !-متوحشة قذرة ! 

تابع بول. حشرج. وهو يرميها بنظرة غاضبة وغيظ شديد 
متواصل. من بين فتحة جفنيه. كان یلم فمه اجمیل شد 
عضلى وتشنجات, ويظهر الجفاف الذى ant‏ نبع دموعه 
ويكشف فى عينيه عن هذا البريق الحموم وعن نظرة ذئب 
فسفورية. 

كان الشلج يضرب زجاج النوافذ کالسیاط, اندفعت 
إليزابيث إلى الورای وقالت : 

حسناء نعم هذا صحیح. كنت غيورق لا أريد أن أفقدك. 
نی أكره اجات , ولا أسمح لها أن تدزعك من النزل . 

رفع من شأنها الاعتراف. ألبسها ثوبا فضفاضاء نزع لباس 
النديعة. ارجع الاضطراب خصلات شعرها إلى الخلف وكشف 
عن جبهتها التوحشة وجعلها أكثر اتساعا وارتفاعا أعلى عينين 
تملوءتين بالدموع. جابهت وحدها كل من بالحجرة, CAF‏ 
اجات وجيرار وبول تحدت العالم كله . 

آمسکت المسدس الموجود على خزينة Ol pall‏ صاحت آجات . 
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-إنها ستطلق النار ! ستقتلنی ! وتشبئت ببول الذی انزعج. 

لم تفکر إليزابيث اطلاقا فى اطلاق النار على هذه السيدة 
الرشيقة. قبضت على السدس بحركة غريزية لتنهی موقفها 
کجاسوسة ضاق علیها الخناق» وقررت أن تدافع عن نفسها 
ببساطة قبل أن تمهوت . 

dale‏ ا > وسكرة الوت, فقدت ميزة تحديها. لم 
يعد التكبر يفيد فى شىء . 

حينئذ رأت آجات, وهی مشدوهة هذا الأمر المفاجئ : 
مجنونة تنهار اقتربت من TM‏ تكشر, تنزع شعرهاء تنظر 
بطريقة مريبة. وتخرج لسانها. لم تعد إليزابيث تستطيع 
التوقف OF‏ ذلك لا يتناسب مع انفعالها الداخلی. وعبرت عن 
جنونها بإشارات صامتة غريبة. وحاولت أن fad‏ الحياة 
مستحيلة بالإفراط فى السخرية. والابتعاد عن احتمال الحياة 
»وأن تصل إلى اللحظة التى تتخلى فيها المأساة عن مساندتها . 

استمرت اجات فى الصياح . 

-أصبحت مجنونة ! النجدة ! 

كلمة مجنونة هذه حولت الیزابیث عن المرآةء كبحت حدة 
انفعالها , هدأت . آمسکت السلاح والفراغ بين یدیها اطر تجفتین» 
اعتدلت ورآسها منخفضة . 

كانت تعلم أن الحجرة تنزلق نحو نهایتها على منحدر 
يسبب الدوان ولكن هذه النهاية تأخذ طريقها ويجب أن 
يستسلموالها. لم يفتر التشدد., كانت تحسب ‏ تحصىء 
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وتضرب, وتقسم. تتذ کر مواعيد, وآرقام عمارات تجمعها 
معا تخطی فتبداً من جدید . فجأة تتذ کر أن كآبة حلمها تعود 
إلى بول وفرجینی<۳) حيث کلمة « کآبة» تعنی الجبل الصغير“ 
. تعساءل لو أن موضوع هذا الکتاب یحدث فى جزيرة فرنسا 
حلت آسماء الجزر محل الأرقام. جزيرة فرنسا. جزيرة موریس» 
جزيرة سان لويس OF?‏ تلت نصوصا محضوظة. ارتبکت 
خلطت الأمور» وصلت إلى حالة من الفراغ والهذیان . 

دهش هدوژها بول, فتح عینیه . نظرت إليه. واجهت عینین 
تبتعدان وتنهاران. حل فیهما الفضول الفامض محل الكراهية. 
آحست الیزابیث بالانتصار عندما آدرکت هذا التعبیر . آثارتها 
الغريزة الأخوية, ودون أن تفارق عیناها هذه النظرة اجديدة 
استأنفت عملها الساكن. كانت حسب, تحسب. وتتلو على 
التوالى» وتزيد وقت العبث, توقعت أن بول يفكر ملياء وأنه 
تحقق من اللعبة, وتذكر الحجرة البسيطة . 

أدى الانفعال إلى صحوته. كشفت الخفايا. مارست 
أوهامها. كل ما اختلقته حتى الآن دون وعى وهی تعمل بجد 
كالنحلة التى لا تدرك حركتها الآلية كما لا تدرك تأثيرهاء 
تفهمه وتثيره كما ینهض مشلول تحت تأثیر حدث شدید . 

كان بول یتابعها. كان حاضرا وهذا واضح. يقينه كان 
يشكل أساس عمله الذهنى الذى يفوق التصرف. استمرت. 
استمرت. استمرت, وجذبت بول بحركتها. الآن تأكدت من 
ذلك فهو لم يعد يحس أن اجات تعشبث بعنقه ولم يعد 
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یسمع آأنینها. كيف یتصرف الأخ وشقیقته لیسمعاها؟ كان 
صراخها یدوی فوق کل الأصوات التی تعد ساحة الوت . 
صعدا صعدا جنبا إلى جنب . آخذت إليزابيث فریستها معها . 
غادرا جحیم أسرة آترید ۲7۱ فوق أحذية المئلین الإغريق 
العالية. الآن لا یکفیها ذکاء احکمة الإلهية» ولا یستطیعان 
الاعتماد الا على نبوغها. آمامها بضع ثوانى من الشجاعة 
وینتهی بهما الأمر إلى حيث تتحلل الأجساد. وتقترن الأرواح 
ویبطل ارتکاب امارم . 

كانت آجات تولول فى مکان آخر وفی زمن آخر وکان 
اکتراث إليزابيث وبول بها آقل من اکترائهما بهزات رقيقة تهز 
زجاج النوافذ . حل ضوء الصباح الشدید محل الغسق, ما عدا 
جهة إليزابيث التی تتلقی الضوء الأحمر القانی الصادر عن 
القماش الأحمر» تتجنبه. تختلق الفراغ تجر بول نحو ظلام 
تری فيه الأشياء بمنتهى الوضوح . 

شحب الشرف على الوت. تمدد بجانب إليزابيث» بجانب 
الثلج. واللعبت وحجرة طفولتهما. يشده للحياة ارتباطه 
بشقیقته العذراء ویقیده تفکیره الفیاض بجسده الصلب . كان 
یز بصعوبة شقيقته. شخص طویل يناديه باسمه ولأن 
إليزابيث مغل العاشقة ترجئ بهجتها منتظرة بهجة الطرف 
الآخر. فقد وضعت اصبعها على الزناد» تنتظر تشنجات موت 
آخیها وتصرخ فيه حتی یلحق بهاء تنادیه باسمه» مترقبة 
اللحظة الجليلة التی یر تبطان فیها یالوت . 


152 


كان بول منهکا مالت رأسه اعتقدت الیزابیث أن هذه هی 
النهاية» وضعت ماسورة السدس على صدغها وأطلقت. فى 
سقوطها جذبت آحد الحواجز الساترة الذی انهار تحتها بضجة 
مفزعة و کشف عن الضوء الشاحب لزجاج النوافذ الأبيض› 
وأحدث فتحة عميقة كفتحة فى سور مدينة قصفتها القنابل 
وجعلت من الحجرة التی لا یعرف سرها آحد مسرحا مفتوحا 
آمام الشاهدین . 

يميز بول هؤلاء الشاهدین خلف زجاج النافذة . 

بينما انعقد لسان آجات عن الکلام. وماتت هلعا وهی 
قنوات میاه الصقیع والثلج الذاب الأنوف والخدود والأيدى 
الحمراء وهی تتصارع فى معركة كرات النلج. لقد تعرف على 
الوجوه. واخرامل والکوفیات الصوفيتة. كان یبحث عن 
دارجولو إنه الوحید الذى لم یلمحه ولم ير إلا حر کته حر کته 
الخطيرة . 

بول ! بول ! النجدة! 

ترتعد آجات. تدحنی. ولکن ماذا ترید ؟ ماذا تأمل ؟ انطفأت 
عینا بول » انقطع خيط الحياة, ولم يبق من الحجرة احلقة الا 
وتبتعد وتتلاشی 

سان کلو مارس ۱۹۲۹ . 
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الهوامش 


(۱) الترمس . 

(۲) اجات ۳ 

(۳) رواية برنردان دون سان بيير 

)٤(‏ نفس حروف ونطق كلمة ر كآبة) فى الفردسية بمعنى رجبل صغير ) فى رواية 
بول وفرجينى . 

ره ) جزر كانت تحت سيطرة فرنسا 8 

(5) أسرة من الأساطير الإغريقية اشتهرت بمآسيهاء منها : آجامنون ومينيلاس . 
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المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
وعود الستقبل» معتمدًا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفتية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية العاصرة. Gia‏ إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتتسیق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللغة العلیا (طبعة ثانیة) 

۲ - الوئنية والاسلام 

۳ - التراث السروق 

٤‏ - كيف تتم كتاية السیتاریو 

ه - ثريا فى غيبوية 

1 - اتجاهات البحث اللسانى 

۷ - العلوم الإنساتية والفلسفة 

۸ - مشعلى الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

۰ - خطاپ الحكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

Gls - ۳‏ السامیین 

۶ - التحلیل النفسی والادب 

۵ ~ الحرکات القنية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

١‏ - خوخة والف خوخة 

TY‏ - مذکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال الستقیل 

0 - مثنوی 

YT‏ - دين مصر العام 

۷ - التتوع البشرى الخلاق 

YA‏ - رسالة فى التسامح 

4 - اموت والوجود 

۰ - الوثتية والإسلام (Vd)‏ 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
۲ - الانقراض 

1 - التاريخ الامتصادى لإفريقيا الغربية 
۶ - الرواية العربية 

۰۵ - الأآسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

tal‏ کاریتتکوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولسان 
ماکس فريش 

آتدرو س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديقيد براونیستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
پاتريك بارتدر 

مولانا Dla‏ الدين الرومی 


ك. مادهی یاتیکار 

جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

1. ج. هویکتز 

روجر آلن 

پول . ب . دیکسون 


seal :‏ درویش 
: آحمد فؤاد بلبع 
: شوقی جلال 


ت : أحمد الحضری 


: محمد علاء الدین متصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: یوسف الانطکی 

۰ مصطقی ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجلیل الأزدى وععر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن ال مودن 

. شرف رفيق عفیفی 

: باشراف / آحمد عتمان 

: محمد مصطفی بدوی 

: طلعت شاهین 

be نعيم‎ : 


ت: يمنى طريف الخولی / يدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 


ت : سيد أحمد على التاصرى 


: سعيد توفيق 
ت : یکر عباس 
: إبراهيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد محمد حسین هیکل 


tas: 


: متی git‏ سنه 


ت : بر الديب 
ت 


: أحمد فؤاد ليع 


ت : عيد المستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 


: مصطقى ابراهیم قهمى 


ت : أحمد قؤاد بليع 
ت : حصة إبراهيم ا نيف 


: خليل كلقت 


١‏ - تظریات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 
۸ - نقد الحدائه 

٩‏ - الاغریق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما يعد المركزية الاوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب الزدوح 

6 - يعد عدة أصياقف 

0 - التراث الفدور 


1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبی الحدیث (۱) 
۸ - حضارة مصر القرعوزية 

٩‏ - الاسلام فی البلقان 

۰ - آلف ليلة وليلة أو القول الاسیر 
۱ - مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
۲ - العلاج النفسی التدعیمی 


of‏ - الدراما والتعلیم 

۶ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
00 - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الاعمال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

٩‏ - الحبرة 

۰ - التصمیم والشکل 

۱ - موسوعة ple‏ الائسان 

alll sal - ۲ 

۳ - تاريخ النقد الأبی الحدیث (۲) 
۶ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
٥‏ - فى مدح الکسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحیات أندلسية 
۷ - مشتارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
4 - العام gles‏ فى أوأئل للقون العشرین 
۷۰ - ثقافة وحضارة أمربكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا لرمى 


والاس مارتن 

بریجیت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

يتجامين يارير 

آوکتاقیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

رویرت ج دتیا - جون ف أ فاين 
بایلو نیرودا 

daisy‏ ويليك 

فرانسوا دوما 

ه .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بياتوييا وخ. م بيتياليستى 


بيتر .ن . نوفاليس وستیفن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 

أ . ف . آلنجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولكنجهوم 

فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان يارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

gail‏ بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ایراهیم 
أوخينيو تشانع رودریجت 
داريو فو 


0 


0 


9 


6 


0 


: حياة جاسم محمد 

- جمال عيد الرحيم 

: آتور مقيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد ایراهیم 

le‏ أحمد / یرای قتحی / مود ملجد 
أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

- مارلين تادرس 

. أحمد محمود 
محمود السيد على 

: مجاهد عيد المتعم مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

- محمد برلدة وعثمانى الميلود ویوسف SEM‏ 
محمد آیو العطا 


- لطقى قطيم Jules‏ دمرداش 


. مرسی سعد الدين 

. محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد » ماهر اليطوطى 
. محمد آیو العطا 

. السید السید سهیم 


: صیری محمد عبد الغتی 


مراجعة واشراف : محمد الجوهری 


ت 


: محمد خير الیقاعی . 

: رمسیس عوض + 

: رمسيس عوض + 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

sand :‏ قؤاد متولى وهویدا tans‏ فهمى 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


۲ - السیاسی العجوز 

۳ - نقد استجابة القاری 

VE‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ - قن التراجم والسير الذاتية 
VV‏ - چاك لاکان ونوا ء التطيل النقسی 
۷ - تاريخ التقد الأنبى الحديث ج ۳ 
۸- العومة : انظرية الاجتمامية والثقافة الكونة 
۹ - شعرية التأليف 

۰ - بوشكين عند «تافورة الدموع» 
۱ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

۳ - مختارات 

۶ - موسوعة الادب والثقد 

۰ - منصور الحلاج (مسرحیة) 
41 - طول الليل 

۷ - نون والقلم 

AA‏ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السیف (قصص) 

۱ - السرح والتجویب بين النخارية وااتطبيق 
۲ - آسالیب ومضامین السرح 
الاسیانوآمریکی العاصر 

۳ - محدثات العولة 

۶ - الحب الأول والصحية 

۰ - مختارات من السرح الاسیانی 
۲ - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية قرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم lac‏ والابتزان الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السيتما العالمية 

۰ - مساطة العولة 

۱۰۱ - النص الروائى (تقتيات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قير ابن عریی يليه آیاء 
۶ - أويرا ماهوجنى 

۰ - مدخل إلى التص الجامع 
1 - الأدب الائدلسی 

۲ - صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى للعاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . تومیکنز 
ل ۱۰ . سیمینوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رینیه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس آوسپنسکی 
آلکستدر بوشکین 
پندکت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل saat‏ 
أنتونى چیدنز 

نخبة من كُتاب آمریکا اللاتينية 
yale‏ الاسوستكا 


کارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

آنطونیو بويرى wh‏ 

قصص مختارة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فاليط 

عبد الكريم الخملییی 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. Lyle‏ خيسوس روپییرامتی 
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: قؤاد مجلی 
: حسن ناظم وطی حاکم 


أحمد درویش 


: عبد القصود عبد الکریم 


. آحمد محمود وتورا أمين 

. سعید القائمی وتاصر حلاوی 
- مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

yaaa +‏ السید لق 


خالد افعالی 


. عبد الحمید شيحة 


٠‏ عيد الرازق يركات 


ت : ماجدة العناتى 


. إبراهيم الدسوقى شتا 
. أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
. محمد إبراهيم ميروك 
: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاپ علوي 

. فوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطلیف 
. إدوار الغراط 

٠‏ پشیر السباعی 

: آشرف الصباغ 

: إبراهيم قندیل 

: ابراهیم فتحی 

. رشید بتحدو 

. مز امین الكتانى الإدريسى 
: مجمد يتيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزیز شبیل 

. آشرف على دعدور 

. محمد عبد الله الجعیدی 


۱-۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الشنلسی 
5 - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم التامی 

١‏ -المرأة والجريمة 

oll الاحتجاج‎ - ۲ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسكان المستتقع 
٠٥‏ - غرفة تخص الرء وحده 

7 - امرأة مختلفة (درية شقیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الاسلام 
- النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
۲ ١-نظام‏ العبوبية القديم ونموذج الإنسان 
١‏ -الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - القجر الكاذب 


۰ - التحليل الموسيقى 
Jaa - ۹‏ القرامة 
۷ - إرهاب 


۸ - الأدب القارن 

۹ - الرواية الاسيانية العاصرة 
۰ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۰ - المختار من نقد ت س إليوت (ثلاثة (al‏ 
WV‏ فلاحو الباشا 

۷ - مذكزات ضایط فى السا الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - يارسيقال 

۰ - حيث تلتقی الاتهار 

GI - ۱‏ عشرة مسرحية يوتانية 
۲ - الاسكندرية : تاريخ ودلیل 
۲ - تضلا تیف مت الدیتدلمی 
VEE‏ - صاحبة اللوکاندة 


مجموعة من التقاد 
چون بولوك Jules‏ درویش 
حسنة بيجوم 
قرانسیس هیتدسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی پلانت 

وول شویتکا 

قرچیتیا وولف 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الازهری سنیل 
لیلی آبو لقد 

فاطمة موسی 
جوزیف فوچت 

Jos‏ الكسندر وقنادولینا 
چون جرای 

سيدريك تورپ دیقی 
قولفاتح إيسر 
سوزان باستیت 
Lyla‏ دولورس أسيس چاروته 
أندريه جوتدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمپ 

ت. س. الیوت 

كينيث کوتو 

چوزیف ماری مواریه 
ایقلینا تارونی 
ريشارد فاچنر 
هريرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. قورستر 

ديريك لایدار 

کارلو جولدوتى 


: محمود على مکی 

. هاشم أحمد محمد 
: منی قطان 

- ریهام حسين ابراهیم 
al SI.‏ دوسف 
. أحمد حسان 


سمية رمضان 


: نهاد أحمد سالم 

: مني ابراهیم » وهالة كمال 

: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 

: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندی » وإبزابيل كمال 
: منيرة کروان 


أثور محمد |براهیم 


: أحمد فوّاد بلیم 

. سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
. بشير السیاعی 
: أميرة حسن تويرة 
: مجمد gsi‏ العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشایب 

: آحمد محمود 

: ماهر شقیق قرید 
. سحر توقیق 

: کامیلیا صیحی 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث کارلوس قوينتس ت : آجمد حسان 


1 - الورقة الحمراء ميجيل دی لیبس ت ۰ على عبد الرؤوف البمبی 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة تانگرید دورست ت ۰ عبد الففار مکاوی 

۸ - القصة القصيرة (النظرية (Gail‏ |نریکی آندرسون إمبرت ت : على ابراهیم على منوقی 
٩‏ - النظرية الشعرية عند إليوت وآنونیس عاطف فصول ت : أسامة اسیر 

۰ - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: مفيرة كروان 

١‏ -هوية فرنسا (مج ۲ ۰ج ۱) فرتان برودل ت ۰ بشير السیاعی 

۲ - عدالة الهنود وقصص آخری نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطايى 
۳ - غرام الفراعنة فيولين فاتويك ت . قاطمة عبد الله محمود 
۶ - مدرسة قرانکقورت فيل سليتر ت ۰ خليل كلفت 

۵ - الشعر الأمريكى العاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسی 

۲ - المدارس الجمالية الکبری جى آنبال وآلان وأوديت قپرمو ت . می التلمسانی 

۷ - خسرو وشبرین النظامی الگنوجی ت : عبد العزیز بقوش 

۸ - هوية فرتسا (مج ۲ ۰ ۲) قرنان برودل ت : بشیر السباعی 

٩‏ - الایدیولوجية ديقيد هوکس ت ابراهیم فتمى 

۰ - آلة الطبيعة بول إيرليش ت : حسین بیومی 

1 - من المسرح الاسبانی الیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زیدان 


G 


7 تاريخ الكنيسة Gag‏ الاسیوی 
~vy‏ موسوعة علم الاجتماع 3 ١‏ حوردون مارشال 


: صلاح عید العزیز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهری 


۰ 


۶ - شامپولیون (حياة من نور) چان لاکوتیر ت . ثبیل سعد 

6 - حکایات الّطب أ . ن آفانا سیفا ت : سهیر المصادفة 

۲ - العلقك بين لت والطدانين فى إسرائيل یشعیاهو لیشمان یی یفن 
۷ - فى alle‏ طاغور رايندرانات طاغور ت : شكرى محمد عياد 

۸ - دراسات فى الأدب والثقاقة مجموعة من المؤلفين ت . شکری محمد عیاد 

۶۸ - ایداعات البية مجموعة من البدعین ت : شکری محمد عیاد 

۰ - الطريق ميقيل دليبيس ت : بسام ياسين رشید 
VN‏ - وضع حد قرانك بيجو ت ۰ هدی حسين 

۲ ~ حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
۳ - معنی الجمال tly‏ تین ت . إمام عبد القتاح إهام 
۶ - صنامة الثقافة السوداء ایلیس کاشمور ث : آحمد محمود 

۵۰ - التليقزيون فى الحياة اليومية لورينزو قيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيع 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية توم تیتنبرج ت : جلال الينا 

۷ - أنطون تشیخوف هنری تروايا ت : حصة إبراهيم منیف 
۸ -مختارات من الشعر الونلنی الصيث نحية من الشعراء ت : محمد حمدى ایراهیم 
۹ - حكايات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
VA.‏ - قصة جاويد إسماعيل فصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 
١‏ - النقد الأديى الامریکی ‏ فنسنت . ب . ليتش 2 مد تعن 


م7 - الصبية الطانشون 


۲ - العنف والتبومة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السیتما 
4 - القاهرة . حالة لا تتام 
۰ - أسقار العهد القدیم 

۹ - معچم مصطلحات Jaws‏ 
۷ - الارضة 

۸ - موت الأدب 

٩‏ - العمى والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 

١‏ - الكلام رأسمال 


۲ - سياحتنامه pal ysl‏ بيك 
۲ - عامل النجم 

٤‏ مخقارلت من اند الأنجلو - أمريكى 
۰ - شتاء 44 

۲ - الهلة الاخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 


و .پ . بيتس 

رينيه چیلسون 

هانز إبتدورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أتوود 

القين کرنان 

پول دی مان 
کوتفوشیوس 

الحاج آبو يكر إمام 
زين العايدين الراغی 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 


1 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية يعقوب لاتداوی 


۰ - ضحايا التنمية 

۱ - الجانب الدينى للفلسفة 
۰۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج4 
۳ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
۰ - الجينات والشعوب واللغات 


1 - الهيولية تصنع Cate‏ جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 
٩‏ - السرد والسرح 


۰ - مثنویات حکیم سنائی 
۱ - فردینان دوسوسیر 
۲ - قصص الأمیر مرزیان 

۳ - مصو مت قوم ون حتى رحيلعيد ald‏ 
۶ - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
٩‏ - چوانب أخرى من حياتهم 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 
4 - رايولا 


جيرمى سیبروك 
رينيه ويليك 


زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤافين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان ين رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جیدنز 

زين العابدين الراغی 
مجموعة من الولفین 
صمویل بیکیت 

خولیو کورتازان 


: فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

. عبد الوهاب علوي 

: إمام عبد الفتاح abel‏ 
. علاء متصور 

- يدر الديب 

. سعيد القائمي 


. محسن سيد فرجانی 


مصطفی حجاری السيد 
محمود سلامة علاوی 


محمد عيد الواحد محمد 


: ماهر شفيق قرید 
: محمد علاء الدین متصور 
- شرف الصباغ 


ت : چلال السعید الحفناوی 


- ایراهیم سلامة ابراهیم 

: جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الاتصاری 

: مجاهد عبد التعم مجاهد 

: جلال السعید الحفناوی 

: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستچیر 

: على یوسف على 

٠‏ محمد آبو العطا عبد الرژوف 
: محمد tan}‏ صالح 

. أشرف الصياغ 

: موسق عيد الفتاح فرج 

۰ محمود حمدى عبد القتی 
: یوسف عبد الفتاح فرج 

: سيد آحمد على التاصری 

: محمد محمود محی الدين 

: محمود سلامة علاوی 

: آشرف الصباغ 

: فادية البتهاری 

: على إبراهیم على متوقی 


۹ - بقایا الیوم 
۰ - الهيولية قى الکون 

۲۱ - شعربة کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ - العلم فى مجتمع حر 

۶ - دمار يوغسلاقيا 

۵ - حكاية غریق 

۲ - أرض الساء وقصاند أخرى 
۷ - السرح الاسیانی فى القرن السابع عشر 
ale - ۸‏ الجمالية وم اجتماع القن 
۹ - مأزق البطل الوجید 

۰ - عن الذباب والفثران والیشر 
abl all - ۲‏ 

۲ - مایعد الطومات 

۳ - قكرة الاضمحلال 

۶ - الاسلام في السودان 

۰ - دیوان شمس تبریزی ۱ 
۲ - الولاية 

۷ — مصر أرض الوادی 

۸ - العولة والتحریر 

۹ - العربی فى الادب الإسرائيلى 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 

۲ - سيعة أنماط من القموض 
۳ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
۶ - الغليان 

٥‏ - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 

۹ -لغة التمزق 

ple - ۰‏ اجتماع العلوم 

۱ - موسوعة علم الاجتماع Ye‏ 
۲ - رائدات الحركة النسوية pall‏ 
of‏ ~ تاريخ مصر القاطمية 

٤‏ - الفلسقة 

Yoo‏ - آفلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جريجورى چوزدانیس 
رونالد جرای 

بول قيراينر 

Gl,‏ ماجاس 

جابربيل جارٹیا ماركث 
ديفيد هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خایمی سالوم بيدال 
توم سقیتر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومی 
ميشيل تود 

رويين قیدین 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إميسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا اسکیبیل 
إليزابيتا أديس 
چایربیل جرثيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
seule‏ بدران 

ل. أ. سيميئوقًا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روینسون وجودی جروقز 


- طلعت الشایپ 

. على یوسف على 

: رفعت سلام 

. تسیم مجلی 

- السید محمد تقادى 


منی عبد الظاهر ابراهیم السيد 


: السيد عبد الظاهر عيد الله 

- طاهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

. مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
٠‏ أمير إيراهيم العمرى 

٠‏ مصطفی إيراهيم فهمی 


جمال أحمد عبد الرحمن 


: مصطقى إبراهيم فهمی 

. طلعت الشايب 

. قؤاد محمد عکود 

. إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطیب 

: عنايات حسين طلعت 

' يلسر محمد جاد الله وعريى مدبولى أحمد 
نانية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزیز محمود 

٠‏ ابتسام عبد الله سعید 

یرو ملعم هس عبد ی 

: مجموعة من الترجمین 

Gal :‏ جمال اللین محمد 


توفیق على منصور 


: على اپراهیم على متوقی 
: محمد الشرقاوی 

: عبد اللطیف tue‏ الحلیم 

: رقعت سلام 

dual :‏ أياظة 
ت باشراف : محمد الجوهری 
: على بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 


إمام عبد القتاح إمام 


۹ - دیکارت 

۷ - تاريخ القلسقة الحديثة 
۸ - القجر 

۹ - مختارات من الشعر الارمنی 
۰ - موسوعة عم الاجتماع Vg‏ 
TUN‏ رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
۳ - مدينة العچزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 

۶ - إبداعات شعرية مترجمة 
۵ - روایات مترجمة 

5 - مدير الدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج۱ 
۷۰ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها جا 
۱ - الحضارة الفربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 


ديف روينسون وجودى جروقز 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 

زکی تجيب محمود 

إنوارد مندوثا 

چون جریین 

هوراس / شلی 

آوسکار وایلد وصموئیل جوتسون 
جلال آل آحمد 

میلان کوندیرا 

جلال الدين الرومی 

ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی . باترسون 

س. س. والترز 


۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الارسط چوان آر. لوك 


۶ - السيدة بريارا 

۰ - ت۔ س إليوت شاعرا وناقدا وكاتيًا مسرحيًا 
۲ - فتون السينما 

۷ - الچینات الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

۰ - من الألپ الهندی الحديث والعاصر 
1 - الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة ابعلم غير الطبيعية 
۳ - السهل بحترق 

۶ - هرقل مجتوتّا 


رومولو جلاجوس 

dation آقلام‎ 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

اسحق عظیموف 

فرانسیس ستونر سوندرز 

بریم شند وآخرون 

مولاتا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

ily خوان‎ 


يوريبيدس 


6 - رحلة الخواجة حسن نظامى حسن نظامى 


۲ - رحلة إيراهيم بك ج؟ 

۷ - الثقافة والعولمة والنظام العائی 
۲۸ - القن الروائى 

۹ - دیوان منجوهری الدامغانی 
ple - ۰‏ الترجمة واللغة 

۱ - السرح الإسدلتى فى القرن العشرین ع٠‏ 
۲ - المسرح الاسبانی فی القرن العشریں ۲ 


زين العابدین الراغی 
آنتونی کینج 

ديقيد لودج 

pi‏ نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فراتشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


. إمام عبد القتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

. عيادة كحيلة 

- قاروچان كازانجيان 
باشراف محمد الجوهری 
: إمام عبد الفتاح إمام 
. محمد gsi‏ العطا suc‏ الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

- لويس عوض 

: عادل عبد النعم سویلم 
: بدر الدين عرودکی 

٠‏ ایراهیم الاسوقی شتا 
: صيرى محمد حسن 
: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عتان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمساتى 
: أحمد فوزى 

ظریف عيد الله 

: طلعت الشايب 

- سمير عبد الحميد 

- جلال الحفناوی 

. سمیر حتا صادق 

: على الیعیی 

٠‏ آحمد عتمان 

: سمير tue‏ الحمید 

٠‏ محمود سلامة علاوی 
: محمد يحيى وآخرون 
- ماهر البطوطی 

: محمد قور الاین 

- آحمد زکریا ایراهیم 
: السید عبد الظاهر 

- السید عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدي العربی 
۶ - فن الشعر 

۵ - سلطان الاسطورة 
5 - مكيث 


۷ - قن gail‏ بين اليونانية والسوريانية 
۸ - مأساأة العبيد 

۹ - ثورة التكتولوجيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومثيوس معا 
١‏ - أسطورة برومثيوس مج؟ 
۲ - فتجنشتين 


۳ - بوذا 

٠5‏ - مارکس 

۵ - الجلد 

۰۲ - الحماسة - النقد الکانطی التاريخ 
۷ - الشعور 

ale - ۸‏ الوراثة 

۹ - الذهن والخ 

gin - ۰ 


۱ - مقال فى النهج الفلسفی 
۲ - روح الشعب الأسود 

۳ - آمثال فلسطينية 

۶ - القن کعدم 

۰ - جرامشی فی العالم العریی 
۲ - محاکمة سقراط 


۷ - يلا قد 

atl - TVA‏ الروسى في السنوات العشر الأخيرة 
TVA‏ - صور دريدا 

Sal - ۰‏ السراج فى حضرة التاج 
۱ - تاريخ إسباتيا الإسلامية Ve‏ 
۲ - التأريخ القريى gall‏ الحديث 
۳ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالنار 

۰ - عالم الاثار 


۲ - العرقة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - یوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد الیلاد 


روجر آلان 
بوالو 
جوزیف کامیل 


ولیم شکسییر 


دیوتیسیوس ثراکس - یوسف الأهوانی 


أبو بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

vase لویس‎ 

جون هیتون وجودی جروقز 
جين هوب ویورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديقيد یابینو 

ستیف جون: 


انجوس چیلاتی 


جایتر یاسبیقاك وکرستوفر نوریس 
محمد روشن 

لیقی برو قنسال 

دیلیوجین کلینیاور 

تراث یونانی قدیم 

آشرف آسدی 

فیلیب بوسان 


جورجین هایرماس 


gots 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 


3 


0 


: نخبة من الترجمین 

: رجاء ياقوت صالح 

- بدر الاین حب الله اليب 
: محمد مصطفی بدوی 


. ماجدة محمد آنور 


مصطفی حجازی السید 


. هاشم آحمد فوّاد 

` جمال الجزیری less‏ چاهین 

: جمال الجزیری ومحمد الجندی 
: إمام عيد الفتاح إمام 

. إمام عبد القتاح pla!‏ 

- إمام عبد الفتاح إمام 


صلاح عيد الصبور 


hod :‏ سعد 

: محمود محمد آحمد 

' ممدوح عبد المنعم آحمد 
: جمال الجزیری 

: محیی الدين محمد حسن 


قاطمة |سمامیل 
آسعد pula‏ 


: عبد الله الجعیدی 

: هویدا السیاعی 
:کامیلیا صبحی 

٠‏ سیم مجلی 

ت : آشرف الصباغ 

٠‏ آشرف الصیاغ 

: حسام تايل 

. محمد علاء الدين متصور 


٠‏ تخبة من المترجمين 


۰ - کل شىء عن التمثیل الصامت مارفن شبرد 


1 - عندما ola‏ السردین 


۲ - القصة القصيرة فى اسياتيا 


۲ - الاسلام فى بریطانیا 
۶ - لقطات من الستقیل 


۵ - عصر الشك 
7 - متون الأهرام 
۷ - فلسقة الولاء 


۸ - قصص قصيرة من الهتد 


۹ - تاربخ الادب فى إيران Yom‏ 


ستیفن جرای 
تخبة 

نبيل مطر 

آرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 


نخبة 


۰ - اضطراب فى الشرق الأوسط بیرش بیربیروجلو 


۱ - قصاند من رلکه 

۲ - سلامان وأبسال 

۳ - العالم البرجوازی الزائل 
۲ - الوت فی الشمس 

٥‏ - الرکض خلف الزمن 
TEA‏ - سحر مصر 

۷ ~ الصبية الطائشون 


sul‏ ماریا رلکه 

تور الدین عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلاتجوه 

digs‏ تدائی 

رشاد رشدی 


جان کوکتو 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: بكر عياس 

: مصطقى قهمى 

: قتحى العشرى 

: حسن صاير 

٠‏ أحمد الاتصاری 

: جلال السعيد الحفتاوی 
: محمد علاء الدين متصور 
. فخری لبیب 

: حسن حلمى 


عبد العزیز يقوش 
سمير عيد ريه 


. سمير عبد ربه 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزیری 

. بكر الحلو 


رقم الایداع : ۵۰۸۱ / ۲۰۰۲ 


شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافیتلی سابقاً) 


عند خروج مدرسة كوندوزسيه صرعت بول كرة 
من الثلج قذفها معبوده دارجولو ءديك المدرسة؛ لأنه 
ضعيف لم يذهب إلى المدرسة تهتم به شقيقته في 
حجرتهاء إنها سفينة خيالية تبحر كل مساء إلى 
أقطار بعيدة. ش 

لم يستطع جيرار الذي يحب الیزابیث ولا آجات 
التي تحب بول أن يمنعا الأخ وشقيقته أن يتحابا 
ويدمرا بعضهما. 


8 هذا العمل المهم لجان كوكتو هو حكاية خياليا 
قصة لشاعر أصبح موضوعها نشيداء 


الحجرة محراب يحتفلون فيه بشعائر الحب والمو 
هناك قديسة »وخزينة »ومعذبون ضحايا .وتعويذة ولع 


